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على مدى خمسة عشر قرنًاء يزدحم المتن الإسلامي والغربي بوقائع ونصوص 
سجالية؛ وممارسات وتصورات عدائية متبادلةء تعبر عن أبعاد الخلاف 
القائمة ي التصور الإسلامي للغرب. وتمثل الغرب للإسلام وعالم المسلمينء 
ما كرس صوغ أفكار نمطية سالبة؛ ب إطار المشاعر العدائية بين الطرفين, 
وترويج مخاوف تتم تغذيتها حولها. 

ما الذي نعنيه بمصطلحى «الإسلام» و»الغرب»5 هل يمكن أن يرصد العلاقة 
بينهما توجه نظري يلم تفاصيلها ويفسر وقاتعها؟ ما الذي قدمه تراث 
البحث حولها؟ كيف تشكّلت صورة الغرب ‏ المخيال الإسلامي؟ 

وماذا عن الوجه الآخر: تمثل الإسلام 2 المخيال الغربي؟ ما أهم القضايا 
المثارة والصور النمطية التي كرست حولها؟ ماذا عن واقعة الرسوم 
الدانمركية: تداعياتها وسياقها باعتبار حداثتها5 ما سبل تحرير العلاقة بين 
الدول والمجتمعات: واستتباعا بين الإسلام والغرب؟ وأخيرًا. ماذا عن 


التوجهات التي ينتظر أن يترسمها مستقبل علاقتهما؟ 
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ذاكرة الإسلام والغرب . 


المجلس الأعلى للثقافة 


أ.د. أمل الصيان 


رئيس الإدارة المركزية 
د. وفاء صادق أمين 


مدير التحرير والنشر 
د. عبد الرحمن حجازى 


سكرتير التحرير التنفيذى 
عزة أبو اليزيد 


الإخراج الفنى 
أحمد محمود 


التصحيح اللغوى 


محمد عبد الجواد 


إهضصطداء 


إلى أستازي ماك بيرك 


إن منظومة التراث والتاريخ والاجتماع؛ وتجلياتها في العلاقة بين الإسلام والغرب, 
هو ما يبدو هنا مادة للتحليل وإطارًا له. 

ورغم هذا التوجه الأرحبء لا تهدف الدراسة إلى صوغ تصورات ناجزة حول هذه 
العلاقة بل قصارها الطموح إلى مقاربة إشكالياتها ورهاناتها التاريخية المعاينة, 
تلك التي تحكمت في وقائعها العملية وصياغاتها النظرية وحمولاتها الأيديولوجية 
وأقمطتها النفسيةء وصولاً إلى محاولة فهم حيثياتهاء واستشراف مستقبلها. 

ذلك أنه. وعلى مدى خمسة عشر قرنًاء يزدحم المتن الإسلامي والغربي بوقائع 
ونصوص سجاليةء وممارسات وتصورات عدائية متبادلةء تعبر عن أبعاد الخلاف 
القائمة في التصور الإسلامي للغرب» وتمثل الغرب للإسلام وعالم المسلمينء ما كرس 
صوغ أفكار نمطية سالبةء في إطار المشاعر العدائية بين الطرفين» وترويج مخاوف تتم 
تغذيتها حولها. 

والأمر هنا أشبه يلعبة مرايا بين صور عدائية متقابلةء قوامها سلسلة متصلة من 
أخطاء تراكمت على المدىء لم تتعلق إلا عرضًا باختلافات عقائدية بين تعاليم الديانتين 
الإسلامية والمسيحيةء فيما تواترت غالبا على خلفية تنافس وصراع؛ وتنامت مع تزايد 
احتدام حدة المواجهة السياسية والعسكرية, لتظل حاضرة ومكثفة في مخيال الطرفين 
وخطاباتهما. ۰ 

وربما لهذاء يجوز النظر إلى الخوض في موضوع هذه العلاقة كمغامرة غير 
مالوفة العواقب» بسبب انفتاحها على مساحات ومناطق غائرةء قد تتأبى على 
الاستقصاء الظاهري أو الرصد الموصوف. 


ومع ذلك ورغمه, فإن محاولة استيضاحها تشدنا نحو تساؤلات ماظة: وإلى تعقب 
المعابر التي تسمح بالدخول إلى دائرة أجوبتهاء وهى تساؤلات نوردها كالتالي: 

ما الذي نعنيه بمصطلحى الإسلام" و"الغرب"؟ هل يمكن أن يرصد العلاقة بينهما 
توجه نظري يلم تفاصيلها ويفسر وقائعها؟ ما الذي قدمه تراث اليحث حولها؟ كيف 
تشكّلت صورة الغرب فى المخيال الإسلامي؟ 

وماذا عن الوجه الآخر: تمثل الإسلام فى المخيال الغربي؟ ما هى أهم القضايا 
المثارة والصور النمطية التى كرست حولها؟ ماذا عن واقعة الرسوم الدانمركية: 
تداعياتها وسياقها باعتبار حداثتها؟ ما هى سبل تحرير العلاقة بين الدول والمجتمعات» 
واستتباعًا بني الإسلام والغرب؟ وأخيراء ماذا عن التوجهات التي ينتظر أن يترسمها 
مستقبل علاقتهما؟ ش 

تلك التساؤلات ومخارجهاء هى التى تشكل قلق وطموح هذه المساهمة والصعيد 
الذي تطمح إلى الوقوف فيه. 

وطبيعي القول أن المساهمة واجهتها مشكلات نظرية ومنهجية وإجرائية» بالنظر 
إلى اكتناز الظاهرة المدروسة وتعدد جوانيها: 


على رأس مشكلاتها النظريةء تقف صعوبة قراءة فضائين ثقافيين مكتنزين مثل 


الإسلام والغرب» مع رواج الظن الشائع بوضوحهماء وسهولة فهمهماء وإمكان 
استيعاب الدلالة التي ينطويان عليها. 


وتبدى ثانية هذه المشكلات» في عسر الإحاطة بالعلاقة المتبادلة وتحولاتها بين 
الإسلام والغرب» على مداها الزمني الممتد. 

إذ ليس فى متن العلاقات الدولية» ما هى أشد غواية للجدل من اختبار هذه 
العلاقة. المشوية بالتوترات والصراعات والمنافسة, والمتسعة للإنحناءات والالتواءات 
والاتعطافات» والمليئة بالأحكام المسبّقة والأجوية الجاهزة والمقولات القطعية والأفكار 
النمطيةء والتحديات الراسخة. 


من هناء يظل التحفظ إزاء هذه الإحاطة مشروعًا وجائرًاء وخاصة لو أحلناه إلى 
الانتقادات الصائبة التي وجهها مؤرخون محترفون» من ممثلي “مدرسة الحوليات" 
الفرنسية 8008165 5هاء التي بدأت في ثلاثينيات القرن العشرينء وساهم في تأسيسها 
فرنان بروديل de!‏ ںه۴.8» 7 لفتوا الانتباه إلى حجم المخاطر والمجازفات والنواقص 
التي تعترض القراءة السردية التأملية للتاريخ؛ حين تقتصر على تسجيل متواتر 
للوقائع دون الانشغال بكشف الإشكاليات التي تطرحهاء وهى التي أفصح عنها وضاعف 
صيتها المؤرخ الإنجليزي أرنولدتوينبي 108666 .4ء والمفكر الأمانى أوزفالد شينجلر .©0 
16 على اختلاف وتباين وجوه القراءة بينهما. ١‏ 

ويقف اختيار تقنية التحليل الملائمة لرصد العلاقة بين الإسلام والغرب» كصعوية 
منهجية تواجه دراستها. 

وفى الظن أن منظور التكليل النقدي للخطاب Perspective of the critical‏ 
analysis of the 18‏ يمكن أن يمثل أسلويًا تحليليًا مفيدًا » في الإفصاح عن 
الآليات التاريخية والفكرية التي رافقت مسيرة هذه العلاقةء ورفدت التعبير عنهاء 
وأسست لها يما يعمق من تصورنا لمحصلتها. 

وهذا المنظورء الذي يعد من الأساليب المنهجية المستحدثة في علم اجتماع المعرفة, 
لايك عند امهرد تطيل مشمون النعتومن» بل يتغداة إلن كف سركة الراقع قيالها: 
بتأكيد فهم أطرها التاريخية وجذورها الفكريةء وإلى استكانة فاعليات هذه النصوص 
في الواقع. بمدي مساهمة دعواها في استبصار هذه العلاقة وتفسيرها. 

نشاف إلى هذه السنعويات: خرن إعراشية يتل اونا قحف الان 
للعلاقة, وتعيين المراحل التي شهدتها: ففي درس العلاقة بين الإسلام والغفرب» 
أثير جدال فائض حول تحقيب مسيرة هذه العلاقة» حين وجد نفسه؛ في غمار محاولة 
إيجاد تمايز مرحلي لخصائصهاء مضطرًا للقيام بتعيين زمني بدء ونهاية» وصك تسمية 
لكل مرحلة. 


ذلك أن المحاولات التي تصدت لهذا التحقيب. راوحت بين الأخذ بمقياس سياسي: 
مرحلة الفتوحات العربية الإسلامية, مرحلة الحروب الصليبيةء مرحلة الغزو الاستعماري, 
مرحلة ما بعد الاستعمار» أو معرفي: مرحلة القرون الوسطي, مرحلة الحروب الصليبية, 
مرحلة الغزو الاستشراقيء والمرحلة المعاصرة: أو نوعي: مرحلة التعايش بين الجانبين, 
ومرحلة التصادم بينهما. 

على أن هذه التقسيمات غاليًا ما ينقصها التنظير وعدم الانسجام, ناهينا عن أنها 
قد تعد موقعا لاستثمار أيديولوجي كثيف. إذ لا يمكن اختيار المفاهيم اللازمة للقيام 
بتحقيب مسيرة هذه العلاقةء إلا في حدود فلسفة للتاريخ وتحديدً! لهذه الفعالية, 
وكلا الفلسفة والتحديد هنا أيديولوجيان في جوهرهما بامتياز. 


ولهذا السبب» على كل تحقيب أن يتأسس بالضرورة على قاعدة أن يدفع إلى 
تطوير كل مرحلة؛ بالمعنى الأقرب إلى الأنطولوجيا منه إلى التسجيل, بحيث يتم تتابع 
المراحل وظيفيّاء بما يشي بتاكيد النظر إلى هذا التحقيب بمنطق التجادل لا التلاغي, 
ويقيمة التواصل لا الفرادة. 

ودرا لأي لبس. اخترنا النظر إلى مسيرة العلاقة بين الإسلام والغرب عبر 
لحظاتها المكثفةء وليس من خلال مراحل قد تطرح الالتزام باستقلال لخصائص كل 
منهاء وتسجيل كافة وقائعهاء على ما يلوح من عسر الإحاطة يها. 

وترد ثانية الصعويات الإجرائية التي تواجه هذه المساهمة؛ في عدم إمكان 
ادعائها الإحاطة بكافة الدراسات الوت هو موضوعهاء خاصة 5 الكم الهائل 
الذي يحتويهاء إن في الخطاب الإسلامي أو الغربي» فيما راكمت تصورات ومنهجيات 
تباينت قيمتهاء وشكلت رصيدا لا يستطاع تجاهل ما تنطوي عليه من اجتهادات. 

ويأتي استئثار المنطقة العربيةء أكثر مناطق العالم الإسلامي الأخرى: باهتمام 
هذه المساهمة, كصعوية إجرائية مضافة. 
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وعلى أية حال, فرغم محاولات تذليل هذه الصعويات, فلا سبيل إلى إنكار أثرها 
في التحقيق النهائي للمساهمة؛ والتي تم بتبويب موضوعها إلى تسعة فصول, 
في مسعى سير أهدافها: 

يقدم الفصل الأول: مقاربة مفاهيمية. حول مصطلحي "الإسلام” و"الغرب”. 

ويستعرض الفصل الثاني: أهم الاتجاهات النظرية في دراسة العلاقة بينهماء 
كتمهيد لصوغ رؤية تركيبية موجهة للدراسة. 

ويحتوي الفصل الثالث: على عرض للتراث البحثى لهذه العلاقة؛ فى الخطابين 
الإسلامي والغربي. ١ ١‏ 

ويتحدث الفصل الرابع: عن القضايا المثارة من قبل الخطاب الغربي بإزاء عالم 
الإسلام والمسلمين. وكيفية تكوين منظومة الصور النمطية التي تلبست علاقة هذا العالم 
بالغرب» وعبرت عن إدراك فعل انتماء كل منهما بإزاء الآخر. 

ويشمل الفصل الخامس: التعرف على ملامح صورة الغربي في المخيال الإسلامي. 

ويتولى الفصل السادس: استيضاح تمثلات المسلم لدى المخيال الغربي. 

ويتكفل الفصل السابع: بعرض واقعة الرسوم الدانمركية؛ باعتبارها من أحدث 
التشويهات التي أصابت هذه العلاقة إما من حيث تداعياتها أو سياقها أو آلياتها. 

ويوضح الفصل الثامن: سبل تحرير العلاقة بين الشعوب والثقافات. 

فيما يغطي الفصل التاسع والأخير: الآفاق المستقبلية لعلاقة العالم الإسلامي بالغرب. 

الأمر إذن في هذه المساهمةء يتعلق بمسعى إلى حق فهم إشكاليات ورهانات هذه 
العلاقة, عبر ملاحقة ما يمكن تسميته بفضاء الذاكرة. إسلامية كانت أم غربية» في 
محاولة للاقتراب من صيغ تعبيرها عن الآخرء منذ بداياتها وحتى استعادتها الراهنة. 

قد يقال أن أي ذاكرة. مهما بلغت دقة التقاطهاء تبقي انتقائية في الأخير» وعرضة 
للفهم المغلوط والمشوش,ء لكنه حتى الذين يغضون عنها الطرف كالية في المقاربة, 
- ينفونها بذاكرة بديلةء هى من مسافتهاء وإن تنوعت التفاصيل والتلاوين. 


1] 


الفصل الأول 


والمهتم بمقارية الزوج المفاهيمي: إسلام وغرب» يواجه إشكاليات ثلاث, فيما يتعلق 
ببنیته أو دلالته أى تداوله: 

فعلى مستوى البنية ١نامنء)5.‏ تفترض ثنائية الزوج عند تركيبها نوعًا من 
اللبس» طالما الأمر يتعلق بمقولتين مختلفتين» لا تقوم بينهما علاقة تقابلء باعتبارهما 
طرفين غير متماثين. فيما الإسلام دين إلهى» والغرب مجال جغرافي محدد تاريخيّاء 
بما يشي بامتلاك هذا الزوج المفاهيمي لتركيب غير متجانس. 

وعلى جانب الدلالة مععموء18موا5: قان الإسلام والغرب كدالين: لا يحيل كل منهما 
إلى مدلول واحد أو معنى ناجز قابل للضيط والنقل» بسيب من. أن كل دال منهما 
مشحون بأصوات مستعملية وذاكرة استخداماتهء التى تظل مستكنة فی مطاویه»ء محملة 
بدلالات لا حصر لهاء مستعدة للانبعاث بطريقة أو بأخرى,» بمجرد تسليط النظر:' عليه 

وفى هذا الإطارء يمكن معاينة الإسلام والغرب كدالين» امتلك كل منهما دلالات 
متعددة» استنادًا إلى ما تستحضره الذاكرة من تصورات ومواقف. 

ومن ناحية التداول وه8]1:وه5: يشير هذان الدالان إلى فضائين ثقافيين يتنافسان 
منذ أكثر من ألف عام, ويعكس التعبير عنهما بنى إحساس Structures of feeling‏ 
تختلط بالوقائع والتصورات بينهماء ما حدا بالنظر إليهماء لا ككيانين ملموسين, 
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بل كواقع في مخيال الآخرء باعتبارهما "إسلام متخيل"” عتنتقمأوهها amاsا‏ 
وكغرب متخيل" م#أقدأوقه!! .Occident‏ 


ومع ذلك ورغمهء فوجود هذه الإشكاليات؛ لا يعفي من مواجهة السؤال: ما الذي 
نعنيه بالإسلام والغرب؟ 


ذلك أنه وقي مجری استخدام هذين التعبيرين, تظل الحاجة أوفى إلى 
استيضاحهما بالنظر إلى صعوية تحديد مضامينهماء لما يحملاه من ألوان المعانى 
خلال تواترهماء وما يشيع بينهما في الفهم العام من تشوش,» نتيجة الأحكام المسبقة 
المترتية عبر العصور. 


أولاً - العالم الإسلامى: 


ونبدأ بصفة الإسلام الدالة عليه, والتي يتراوح استعمالها في الواقع بين أكثر من 
معنى ومفهوم» حيث تشير في الأساس إلى الدين الإسلاميء أو قد تومئ إلى اتباعه من 
المسلمين وإلى التاريخ الإسلامي؛ وكذلك إلى مجموع الجهد الحضاري الذي تم ما بين 
الأندلس والهند منذ القرن الهجري الأول» وحتى القرن العاشر. 

ويفضل المفكر الجزائري محمد أركون استخدام مصطلح "الظاهرة الإسلامية" أو 
"الحدث الإسلامي” بدلاً من مصطلح "الإسلام' الشائع» ويرى التمييز بينهما كفرق بين 
المعرفة التاريخية والمعرفة التبجيلية والتقليدية السائدةء لما يتيحه استخدام مصطلح 
الظاهرة الإسلامية من تجذير الإسلام في صيفته التاريخيةء بدلاً من مصطلح "الإسلام” 
الذي يراه مثاليّاء مجرداء فوق تاريخي» عمومي» إضافة إلى ما يتضمنه المصطلح الأول 
من إزالة للبداهة العفوية عن مفهوم الإسلام. 

هذا عن الإسلام, أما العالم الإسلاميء فقد تكون الفرصة هنا سانحةء كي نرصد 
قائمة المصطلحات المعبرة عنه في الطروحات السياسية والفكرية الحديثةء حيث شاع 
مصطلح "عالم الإسلام' ضمن ا لكتاب ألقّه لوثروب ستودارد 5]60003:0 .ا 
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فى ثلاثينيات القرن العشرين» وقدمه الأمير شكيب أرسلان بمسمى "العالم الإسلامي » 
وعاينه لرئيس الراحل جمال عبد الناصر باعتباره "الدائرة الإسلامية في كتابه 
(فلسفة الثورة). 

ومع استشعار الحاجة إلى إبراز الجامع الحضاري في هذه الدائرة, والذي يلم 
شعوب ديار الإسلام على مخطلف أقوامهم ومذاهيهم, برز مصطلح 'الحضارة الإسلامية 2 
وتم تكريسه إثر طرح صمويل هنتتجتون Hunting‏ .5 لفرضية صدام الحضارات 
عام ۲۳›؛ وهو الطرح الذى أثار استجابات وردود أفعال متباينة. 
واستمرارهاء لأن أساسها ليس عنصرًا بشريًا يناله الضعف والبلى؛ بل عقيدة تتجدد 
وتتعاقب الأجيال على حمل رايتها. 

ويعيدًا عن هذه المصطلحات, يميل الباحث المغربي نور الدين أفاية إلى تعبير 
"الواقعة الإسلامية". 

ويجدن ذكره أنه, ويسيب موقع العالم الإسلامي وسط العالم القديم, وجواره 
لشرقي أوروبا وغربي آسياء أضحى برزخًا تتلاقي عليه خطوط التجارة العالمية 
وتتقاطع؛ ثم تتفرع منه إلى أوربا ويقية المعمورة, واستمر لأكثر من ألف عام يعمل 
كوسيط بين العالم المسيحي والحضارات في آسياء والتي استوعب معرفتها على المدى 
(الطب الهندوسيء الأغذية الهندية» طب الطاقة الصينيء ألوان من الإبدا ع الساساني 
الملايوية فيما يعرف الآن بمنطقة جنوبي شرق آسياء والإغريقية في جزيرة كريت 
التي أضحت مقرا لإمارة عربية إسلامية لحوالي قرن ونصف ما بين عامي 
۹1۱-۷ ميلادي..). 1 

وفى الوقت الحاضرء يعد الإسلام ثاني أكبر ديانة فى العالم؛ ويقدم شعورا 
بالهوية المشتركة لمجموعة إنسانية تتخطى حدود الدول والقوميات» وتجمع بين أعراق 
عربية وتركية وإيرانية وهندية وملايوية وأفغانية وأوزبكية وزنجيةء تضم قرابة )٠,۲(‏ 
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مليار مسلم» يمثلون أكشر من ربع سكان الأرضء ويقيم ثلاثة أرباعهم خارج 
المنطقة العربية. 

واذا كانت محاولة رصد تفاصيل مسيرة العالم الإسلامى, كما التعبير عن كافة 
وقائعهاء معقد وصعبء فقد يجوز التوقف عند محطات رئيسية لهذه المسيرة: 


١‏ - الانطلاق: 


والأمر هنا يتعلق بشروط تاريخية: أتاحت ولادة متجددة لتراث بنيوي» رسم 
الديانات التوحيديةء ونهل منه الإسلامء ثم حمله ليبلغ به مدى أبعد» حيث أتاحت 
الفتوحات العربية الإسلامية الأولى تعبئة كل القوى الحية في نظامه الوليدء ورفدته. 
وأكملته على هيئة تم فيها لأول مرة توحيد القبائل العربية. 

وقد شكّل ظهور الإسلام بدايات القرن السابع الميلادي» حدئًا فارقًا في قلب 
العالم القديم» وأدى إلى بروز كيان ديني وخضاري جدید» توازى مع ما عرف بزمن 
العصور الوسطى في أوربا. وفي سنوات معدودةء أقام منطقة حضارية واسعةء امتدت 
من حدود الصين إلى أعماق أفريقياء والقلب فيها هو العالم العربي. 

إذ عبر أقل من قرنء انتشر في قارات ثلاث ما بين إسبانيا غربًا إلى الصين 
والهند في الشرقء وتخطى أراضي حضارات ثلاث (المسيحيةء والفارسيةء والبيزنطية), 
ووصل إلى شواطئ ما يشكل راهئًا طرفًا من أوربا في إسبانيا وفرنساء مع سقوط 
الأندلس في أيدي المسلمين عام ۷١١‏ ميلاديةء واحتلال مدينة أفينون جنوب فرنسا 
عام ١۷ء‏ واقتحام مدينة ليون بعدها بتسع سنوات. 

ومع هذه الفتوحات» غدا تهديدا لتفرد دور المسيحية, وتحديًا جديا أمام أكثر من 
إرادة للقوة, وهو ما اعتبره فرنان بروديل: غريًا مضاداء بكل الالتباسات التي 
يتضمنهاء حين تكون هناك منافسة وعداوة واقتياس. 


16 


ويذكر المؤرخ الفرنسي هنري بيرين ©5600 .1] أن نمو الإسلام وازدهاره شكّل 
سلسلة من الأحداث واسعة التاثيرء لم تكف آثارها عن التوالد. إن مع ظهور الإسلام, 
ثمة عالم جديد حل على سواحل البحر المتوسطء وأدى إلى تشييدها حاجز منيع في 
هذا البحرء بين حضارتين متباينتين ومتعاكستين بسطتا نفوذهما". 

ذلك أن انتشار الإسلام الكاسح كحدث عالميء بدّل جغرافية البحر المتوسط 
السياسية والدينية تبديلاً مستداماء حين أحدث قطيعة مع المرحلة الرومانية التي كانت 
ترى في هذا البحر مركز العالم والفضاء الاستثنائي للمسيحيةء وصاغ مسيرة 
المجتمعات الواقعة على ضفتيهء الشرقية والجنوبية, حتى الحاضر. 

لقد بزغ عالم جديدء يتحدى فارس وبيزنطةء وسوف تأخذ منه أوربا تاليا أمورًا 
عديدةء أكثر مما استقر به. ويعاين المقدسي جغرافيتيه إبان زهاوتهء مذكرا: أن مملكة 
الإسلام تمتد من كاشغر في أقصى المشرق إلى السوس الأقصى في المغفرب. 
وأنها تقطع في نحى عشرة أشهر. 

أما ابن حوقل» فحدود هذه المملكة عنده هى شرقيها أرض الهند وبحر فارس" 
وغربيها مملكة السودان الذين يسكنون على المحيط الأطلسيء وشماليها باد الروم وما 
يتصل بها من الأرض واللان والران والخزر والبلغار والصقالبة والترك والصين, 
وجنوبيها بحر العرب". 


وینبه آدم ميتن 6z‏ .۸ أن المسلم: "كان يستطيع أن يرتحل داخل حدود هذه 
المملكة في ظل دينه وتحت رايته, وفيها يجد الناس يعبدون الإله الواحد الذي يعيده, 
ويصلون كما يصلي» وكذلك يجد شريعة واحدة وعرفًا واحدًا وعادات واحدة. وكان 
يوجد في هذه المملكة الإسلامية قانون عملي يضمن للمسلم حق المواطن» بحيث يكون 
آمنًا على حريته الشخصية أن يمسها أحدء وبحيث لا يستطيع أحد أن يسترقه على أي 
صورة من الصور. وقد طوف ناصر خسرى في هذه البلاد كلها في القرن الخامس 
الهجري (الحادي عشر الميلادي)ء دون أن يلاقي من المضايقات ما كان يلاقيه الألماني 
الذي كان ينتقل في ألمانيا في القرن الثامن عشر بعد المسيح. 
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؟- الانفتاح: 


ويفسر الطابع الكوني للإسلام: وتكريسه لمبدأ المساواة بين البشرء تلاقيهما في 
المشروع العملي لنشر الدعوة» وسرعة انتشاره في فترة قصيرة زمنياء وفي منطقة 
متسعة جغرافيًا. ١ ١‏ 

على أن فاعلية هذه العوامل» لم تقتصر على البدايات؛ فيما واصل امتداده على 
مراحل لاحقة بأفريقيا والشرق الأقصيء في الفترات التي يصفها البعض بالجمود 
والتقهقر. خصوصًا ما بين القرنين الثالث عشر والسابع عشرء وإن لم يحظ هذا 
الانتشار بالاهتمام الكافيء بالنظر إلى ميل غالب الباحثينء من غربيين وعرب» إلى 
التركيز على المنطقة العربية دون سواهاء لما تتميز به من موقع استراتيجي» وما تدخره 
من ثروات. 

ذلك أنه خلال هذه الفترات» أثرى التراث اليوناني بما أضفى عليه من نظرة 
إسلامية, وركز على الطريقة التجريبية في البحث العلمي» حين أعاد علماؤه اكتشاف 
العددء وفتحواء باستنباطهم لعلم الجيرء آفاقًا جديدة في وجه الرياضيات» واستخدموا 
تقنيات مستحدثة في الفلك والطبء وابتدعوا فنون النمنمة والخط والهندسة المعمارية, 
ونحت الشريف الإدريسي خريطة العالم على لوح من الفضة للك صقلية النورمانديء 
ليسهم بذلك في تمازج الثقافات والحضارات. ويتمكن من صوغ تصوره الخاص لمفهوم 
الحضارة في تلك العصور الذهبية. 

وتعد الفترة الأندلسيةء التى شمل الإسلام فيها ثلاثة أرباع شبه جزيرة أيبيرياء 
واستغرقت قرابة ثماني و من عام ۷۱١‏ ميلادي حتى عام ١۹٤۱ء‏ نموذجًا 
لحوار الحضارات» حيث امتزج خلالها المسلمون الفاتحون والوافدون من عرب ويربر 
بالسكان الأصليين؛ عبر الزواج والمصاهرة والجوار والمعاشرة: ونجم عن زواج العرب 
بالإسبانيات عنصر مسلم جديد عرف باسم المولدين» ممن أضحوا يؤلفون على المدى 
معظم سكان الأندلس. 
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وعاش الجميع, مسلمون ونصارى ومستعريون ويهود في تسامح, وأسسوا 
شتا لم يكره أحدًا على تفيير دينه؛ وعلى نحو من مساواة لم تعهده قبلا ثقافات 
شبه الجزيرة الأيبيرية. 

ومثلت حواضر الأندلس أيامها مراكز حوار حي بين الثقافتين العربية واللاتينية, 
تنوعت عبر مدارسها: مدرسة قرطبة للفكر والنظرء ومدرسة أشبيلية للفن والأب, 
ومدرسة طليطلة الترجمةء تلك التي نقلت العلوم الإغريقية؛ وما أضافه إليها العرب من 

واستمر هذا الانفتاح قائمًاء حتى اليوم الثاني من يناير عام ١۹٤٠ء‏ حين رفع 
الكاردينال ديبدر 60:8ط:ا6 شارة الصليب فوق قلعة الحمراء الملكية, فكان ذلك إعلائًا 
بانتهاء حكم المسلمين في إسبانياء ليتحطم التعايش رسميًا عام ١١٠٠ء‏ مع صدور 


*- المواجهة: 


قبلهاء وتحديدًا في عام ٠٤٠١١‏ فتح السلطان العثماني محمد الثاني مدينة 
القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطيةء لتصبح حاضرة الإسلام وعاصمة السلطنة 
التي تحكم باسمه على أبواب أورباء وبعد أن كان الإسلام قد توسع؛ على نحو هائلء 
في جنوب القارة وشرقهاء وتوغل في سهولها الوسطى» حتى راحت طلائعه تدق 
انوا قينا 

ومع فتح القسطنطينية. واجهت أورناء مرة أخرى بعد الحروب الصليبيةء قوة 
التهديد الإسلامي ممثلاً في الإمبراطورية العثمانيةء وكانت واحدة من كيانات إسلامية 
ثلاثة ظهرت وقتذاك: اثنتان منها سنيتان. هما العثمانيون في تركياء والمغول في الهند. 
والثالثة شيعية هى الدولة الصفوية في إيران. 1 ١‏ 
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وحتى القرن التاسع عشرء تبوأت الإمبراطورية العثمانية موقع الزعامة للعالم 
الإسلامي؛ ورافقت الصعود المتعاظم للحداثة في أورباء واحتلت مركز الطليعة بين 
جيوش العالم, عبر فتوحاتها التي امتدت من نهر الدانوب غريًا حتى الخليج العربي 
شرقاء ومن بحر أزوف شمالاً حتى الحبشة جنويا. 

وكما لاحظ بوزورث 8091008 .© فانه أكثر من أية إمبراطورية أخرى منذ الفترة 
المبكرة لحركة الفتوح العربية: "كان الأتراك العثمانيون هم من زرعوا الرعب في قلب 
أوربا المسيحية". 

وكان ابن خلدون أول من أشار إلى إمارة بني عثمان: وأدرك إمكانياتهاء وشعر 
أنها أقوى الإمارات التي خلفت سلاجقة الروم» وأقر بها إلى العدو البيزنطي» وأكثرها 
تعرضًا للخطرء وأنها كانت إمارة متحفزة للدفاع والهجوم: فيما كونّت لنفسها بسرعة 
سجلاً حافلاً من روايات البطولة, واجتذبت إليها أعدادًا من المتحمسين لنصرة الدين, 
لدرجة أضحت المتنفس الوحيد للحماس الديني في الإسلام. 

وخلال النصف الثاني من القرن السادس عشر, تم للعثمانيين ترتيب 'بيتهم', 
وتقوية موقعهم في المتوسطء عندما ضموا بلاد المغرب في الجنوب» والشام ومصر في 
الشرق» وشمالاً بحر إيجةء والطرف الشرقي للادرياتيكي» واخترقوا أوربا من وسطهاء 
حتى أصبحت روما وفيينا تحت التهديد الدائم» وفرضوا الجزية على البندقية سيدة 
البحر المتوسط سابقاء وعلى إمبراطورية هابسبورج سيدة أوربا براء ما ساعد على 
حماية الكيان العام للعالم الإسلامي في مواجهة أوريا. 


ويشير مارشال هدجسون 1009505 .الا في هذا الصدد بأن زائرًا من المريخ لى 
أطل على الأرض في هذا القرن» لظن أن العالم على وشك أن يصبح مسلماء حيث غدا 
القسم الغالب من البشرية يعيش تحت ظل الإسلام بعد ضم بيزنطة والهند, ولم تعد 
سوى كتلتين تقاومان المد الإسلامي الكاسح: الصين وأوربا الغربيةء وأن البشرية بدت. 
حتى بعد مائة سنة من النهضةء وكأنها محاصرة من كل الجهات بالإسلام. 
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وتمثلت قمة الخطر العثماني على أوربا في حصار فيينا عام 1747. لتبدأ الدولة 
العثمانية بعدها بالضعفء إثر الحرب التي شنتها روسيا والنمسا ضدهاء ما مهد للغزو 
الأوروبي الحديث الوطن.العربي» وظهور ما سمى بالمسالة الشرقية. 

كذلك شهدت هذه الدولة تهديدا حقيقيًا لوجودها خلال القرن التالي؛ بفعل الثورة 
العلمية في أورياء وتعاظم قوتها العسكرية والاقتصادية المناوئةء فيما لم تحقق 
الإمبراطورية العثمانية إنجازات فكرية أو علمية متقدمةء حيث لم تستوعب الإسلام 
كصيغة تحث على الإبداع. وإنما كدين روحاني يعزز رکائزهاء ويدعم سلطتهاء شكّل 
فيه رجال الدين طبقة طفيلية محافظة ومهيمنة. 

وكان لظهور حركات مضادة داخل ولاياتها مع بدايات القرن التاسع عشر 
(الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية» حركة محمد علي باشا في مصر ..» أثره 
في بدء انحسارهاء خاصة مع بروز العصبيات اللليةء والطائفية» والصراعات القبلية, 
وفرض الامتيازات الأجنبية وما استتبعها من قوانين 'حماية" شرائح من الطوائف 
غير الإسلاميةء يضاف إليها محاولتها اعتماد العنف في أنحاء ولاياتهاء بهدف 
تأمين وجودها. 

ومنذ الربع الأخير من القرن التاسع عشرء برزت في ولاياتها العربية تيارات 
فكرية عديدةء اندرجت في أطروحاتها ما بين الرابطة العثمانية والوطنية الإقليمية والعلمانية 
والقومية العرييةء وإن وقفت على رأسها حركة الجامعة الإسلامية #وتمةاداءمهم 
التي تبناها السلطان عبد الحميد. 

لكن هذه الحركة افتقدت في صيغة استعادتها للدولة الإسلاميةء مقوماتها 
الاجتماعية والاقتصاديةء حتى ألغيت الخلافة عام ١١۱۹ء‏ ليستتبعها الاحتذاء بركب 
النموذج الغربيء مع قيام كمال أتاتورك بفرض الأبجدية اللاتينية بدلاً من العربية, 
وتعميم استخدام القبعة وربطة العنق. 
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-٤‏ التردي: 


ورويداء بدأ العالم الإسلامي يظهر على صورة يلفها الجمود وكان قبلا 
حتى في عهد إمبراطورياته الثلاث (المغولية. والصفويةء والعثمانية), هو التيار الرئيسي 
للحضارة والتاريخ العالمي والذي التحق به الأوروبيون تالياء ونجحوا في 
تزعمه وادارته. ١‏ 

ذلك أن الإنهاك السياسي.لهذا العالم» والاستنزاف والخمول الذي عاناه تحت 
السيطرة العثمانية» سمح لأورويا أن تصاعد من قوتهاء ما سوغ توليد خلل في موازين 
القوى» وسهل على هذه القارة اتباع سياسة التلاعب والهيمنة ضدهء واستهداف جناحه 
العربي بالأخص, اعتبارا من أنه بالنسبة إليهاء الآخر الأكثر قربا واحترابا. 

وكان للغزوات التي شنَّها ضده الصليبيون والمغول؛ وبعدها دول أوربا والولايات 
المتحدة الأمريكية, أثرها في إنهاك هذا العالم واستنزافهء وحرمانه لحقب طوال من 
الاستقرار الضروري لتوسيع العمرانء والإفادة من تراكم الخبرات» والتثمير في 
مشروعات التنمية. 

وراهناء يبدو العالم الإسلامي ذا "حظ” اقتصادي متدن من "فرص" العولمة» مقارنة 
بمناطق أخرى» مع تراجع معظم أقطاره في معدلات لنمو الاستثمار والدخل وازدياد 
التضخم, وارتفاع المديونيةء والعجز الغذائيء والتفريط المبالغ في الموارد المالية نحو 
التسلح والأغراض العسكريةء وتناقص حصتها من التجارة العالمية» وتدني مجالات 
التعاون الاقتصادي بين أقطاره. 

وعلى الصعيد السياسيء أدت مركزية السلطةء وعدم ملاءمة الأطر الدستورية 
لدعم عملية التحول الديموقراطي» واستمرار العمل بقوانين الطوارئ» ومحدودية هامش 
حرية الإعلام, وضعف استقلالية منظمات المجتمع المدني» إلى عدم قدرة هذه الأقطار 
على مواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدوليةء وانخفاض المشاركة السياسية 
للجماهير؛ لتضحى المحصلة في النهاية كامنة في ضعف ثقل واقعها السياسي في 
الصياغة العالمية الجديدة. ` ١‏ ا 
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ورغم تحقيق يعض من أقطاره لإنجازات لا تنكر في ميادين التعليم والتكنولوجياء 
فإن هذه الإنجازات ما تزال متخلفة مقارنة بباقى العالم» مما نتج عنه دخول العالم 
الإسلامي القرن الحادي والعشرين بأضعف منه في بدايات القرن السابع. 


ثانيا - التعريف بالغرب: 


حيث يتم تداوله بكثافة ملحوظةء من زوايا نظر مختلفة, ومواقع متبايتة. ساعد عليها 
ومع ذلك ورغمه. فريما كان التعرف على محطات بعينهاء يمكن التوقف عندها 
في مسيرته, أدعى إلى مقاربته: 


-١‏ الميلاد: 


وتان برجا واعتازها سكل تزا الوب وداه قينا لم کن ف سبيت ب 
كمفهوم حتى القرن العاشر قبل الميلاد. بل مجرد موضع جغرافيء مثل نقطة في الأفق 
تغيب إليها الشمس؛ كى تختفى وتتوارى عن الأنظار» حتى تحدث عنها هزيود ع50أوه4ا 
نيذه ال اا 

ويصف أبوقراط 016:2165هم41! هذه القارة وسكانها. كأرض تتميز بمناخ أكثر 
قسوة وأقل تشجيعا على الزراعةء وكبشر أكثر توحشا وميلاً إلى العمل» فيما ذكرها 
هيرودودت ٠٠۲٠۵٠١5‏ في القرن الخامس قبل الميلادء ياعتبارها "منطقة شمالية لا 
يمكن تمييزها تمامًا عن سكيتيا #ناره8» السهل الروسي", وأشار إليها أرسطو 151006 
هايا القرن الرابع قبل الك حبك يتمق بنكاتها يككير رفن العراة مستي 
أدنى من الذكاء والحرفةء بما يجعلهم عاجزين عن الحفاظ على حريتهم» أو تنظيم 
حكومة» أو غزو بلدان مجاورة. 
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وثم أسطورة إغريقية رائجة حول نشوبها» يقدم ديني دوروجمون 1ء 80u‏ ه0 .0 
تفصيلاً وافيًا لها. حيث يورد أن الآلهة 'يورويا" E٠۲٥‏ حورية البحر ذات الشقيقات 
العديدات» ومن بينهن "آسيا" 8515, أغراها ثور أشقرء انتحل 'زيوس" 2605 هيئته 
وخطفهاء فطارت على ظهر دابة تجاه كريت, ليتزوجها الإله "جوبيتر ١#اامدال‏ 
ويقال: أنها عشية خطفهاء تخيلت في حلمها وقائع تنبئ عن صراع دار عليها بين 
يابستين: أرض آسياء والأرض المقابلة. 

ويعلق دوروجمون على هذه الأسطورة, مذكرا أن ثراءها الرمزي يحوي ما يناسب 
تمامًا الأيديولوجيا التي يغذيها الغرب عن أصوله وهويته: أوربا المختارة دون سواهاء 
قادمة من آسيا صاحبة أولى الحضارات الكبرى» خطفت فجأة من موطنها لتحمل من 
جوييترء الذي يحول ذريتها وينذرها لتلعب دورًا مسيطرًً. 

يشير تاريخ أورباء على أية حالء إلى مسار ممتد من تبادل سكانها للقتل 
والتدميرء طيلة أكثر من ألف سنة؛ فيما بين القرن الأول قبل الميلادء حين استتب 
السلام الروماني؛ حتى منتصف القرن العشرين» وإن جاز الحديث عن واقعتين ساهمتا 
في ميلاد هذه القارة: إخفاق الجيوش الإسلامية في الاستيلاء على مدينة القسطنطينية 
فى شرق أوربا سنة /١4‏ قبل أن يغزوها السلطان محمد الثانى بعدها بقرونء وتاليًا 
سنة مع موقعة بوايتيه 801116 في غريهاء حين تمكن "الفرنجة" الفرنسيين: بقيادة 
شارل مارتل 01.113۲۲٠‏ من صد الزحف الإسلامي, وقتل قائده عبد الرحمن الغافقي, 
وهى المعركة التي خلدت مارتل كأول بطل قومي فرنسيء ومجدها المؤرخ الإنجليزي 
إدوارد جيبون هدممة6 E.‏ حين اعتبرها إحدى معارك التاريخ الحاسمة؛ وحددها 
دوروجمون كتوقيت لبداية وعي أوربا بذاتها. 

على أن هناك من الباحثين» من يعلى من أهمية الحروب الصليبيةء كعامل أساسي 
وراء نمو أورباء وهى الحروب التي بدأت سنة ٠٠٠١‏ ميلادي» وتواصلت على مدى 
مائتي عامء حتى سقوط آخر معقل للفرنجة في فلسطينء هو مرفاً عكاء بيد المماليك 
سنة ١1۲۹ء‏ ومثلت مواجهة حضارية شاملة بين العرب وأوربا. بل ثم من يوزع لها 
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انبثاق كل العوامل التي أدت إلى تكوين أوربا الحديثة إليهاء حين لعبت دورًا حاسما. في 
التقليل من سلطة الباباوات الدينية: وإضعاف تفوذ طبقة الرهبان: والدفع قات عديدة 
إل التمند على سلطان الكضنة: زتحقيق مستاواة أكين بين الطيقات: وتم و الكجارة 
على نحو لم تعرفه أوربا من قبل إضافة إلى تأثيرها على قيام دول أوربية ذات سلطة 
مركزية وإداوة منظمة وقضاء مسقل ما يشي بان القارة كل مهد ظهور البؤقة 
الحديثةء وإن نشأت في سياق حروب طاحنة؛ بعد أن أرغمت الكياتات الصفرى 
على الإتدماج. 0 | 

وضاعف من تكوين هذا المتخيل, قيام الإمبراطور الفرنسي شارلمان بإنشاء أول 
تم فی جر ماني مع طاولا ة استيدفة الإعلله من كان الات الأرروبية: 
وتقديم الآخر فى أشكال انتقاصية, ما حدا بإطلاق العنان لموجات من الكراهية المتبادلة 
بين الإسلام والقون: زادها تَاليًا الخوف من التهديد العثماني. 


: النهمضة‎ -٢ 


ويحلول عصر النهضة 86581558066 في أورباء خلال الفترة ما بين القرنين الرابع 
عشر والسادس عشر, تمكنت القارة من تلمس حسها التاريخي» مع بدء انهيار 
الاقطاع» وتصاعد التيارات العقلانية. واستلهام مفكريها وفنانيها وعلمائها تراث العالم 
القديم, والنهل منه, الإغريقي والروماني تحديدا. 

فإذا كان ما يسمى بالقرون الوسطى الأوروبية (الفترة ما بين سقوط الإمبراطورية 
الرومانية الغربية في القرن الخامس, وحتى بداية عصر النهضة)» تتسم بهيمنة الكنيسة 
على كل وات الحياة والقبول بتنضون للكيناة النتيا والجياة الآخرة حستس من 
النصوص الدينية المسيحية: يقوم على كراهية الجسد ومعاداة المالء فإن الرجوع إلى 
تاريخ الأنتيكا 80818 اليونانية الرومانيةء/ فتح الباب لبلورة ثقافة كلاسيكيةء تنبنى 
على بعث الاهتمام بالدراسات الإنسانية 81]8815ناا! 018نا51, وإحياء الفلسفة 
واستقلالها عن اللافوت: بما عنى أن عصر النهضدة استطاع أن يخلص أوريا من 


. حروب الأديان» ومن الحساسيات المذهبية المتعصبة التى ميزت عصرها الوسيط. ساعد 
عليهاء اكتمال اللهجات التي كرات ا بقن إل لكات ف وكانت شفاهية محضة 
حتى ذلك الحينء ثم اشتهرت من خلال الأعمال الأدبية. ودونت مع ظهور الطباعة, 
وتطورت في الوقت نفسه الفنون التشكيليةء والعمارة؛ والتصويرء والنحت» وفنون 
الممسرح. ودخلت العلوم؛ وفي مقدمتها علم البصريات» وعلم التشريح والميكانيكاء 
والهيدروليكاء وعلم القذائف, وفن رسم الخرائط؛ وعلم المناخ. وارتفع شأن العلم 
واستقلاله عن أشكال ونظم المعرفة الأخرىء ويالذات ما اتصل بالرياضيات والهندسة 
والفلك, مما كان له أكبر الأثر فى تطور القارة تجاه الحداثة راأ4#۲ ه0 ودخول كلمة 
أوربا الاستخدام المنظم, كبديل لا كان يعرف سايقًا بالعالم المسيحي. 


وهكذاء فإن تعارض الشرق ممثلاً في الإسلامء والغرب في أورباء لم يعد يقوم 
على تباين ديني» بل سينبنى» خاصة في المستقبلء على تباين سياسي» سيجري 
البحث في التاريخ عما يؤكده ويسوغه. 

ورویداء بدأت تتأسس عملية توحيد البنية التحتية للشعوب الأوروبية؛ كي يجري 
حسم اقتسام المنافع مع ظهور الرأسماليةء عبر: إحياء التجارة. ونشوء المدن والأسواق, 
والاكتشافات الجغرافيةء وتبلور الكيانات القوميةء والثورة الصناعية؛ وما استتبع هذه 
الثورة من تجزئة وتقسيم العمليات الإنتاجية ناهاها اه هوأوآلاأ0, وتزايد مناطق 
التحضر 030122005]لا, وانتشار التعليم, وتبلور تركيبات طبقيةء وتنامي الأسر النووية 
Nuclear "5‏ وإخضاع البيئة بشكل متزايد للسيطرة عن طريق العلمء وتطوير 
وسائل المواصلات والاتصالات» وارتفاع مستوى العناية الصحية وأحوال المعيشة. 

إلا أن حركة النمو الرأسمالي أخذت في التصاعد بصورة متسارعة, مع اكتشاف ' 
العالم الجديد عام ٠١۹١‏ وتحقيق السيطرة على سواحل أفريقيا والهند بعد تأمين 
طريق رأس الرجاء الصالح عام 14417: وتقليص دور البحر المتوسط لصالح الهيمنة 
الجديدة التي مارسها المحيط الأطلسي على طريق التجارة العالميةء وما صاحبها من 
نمى المدن التجارية وانتعاشها على السواحل الغربية الإسبانية والفرنسية. 
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وساهمت البلدان الأوروبية» كل حسب ظروفهاء في بلورة أبعاد الانتقال التاريخي 
إلى الرأسماليةء ودفع حركة نموها: إيطاليا بحركة النهضة والنزعة الإنسانيةء وألمانيا 
بالإصلاح الديني» والبرتفال وأسبانيا بالكشوف الجغرافية ويدايات الاستيطان في 
الأمريكتين, وهولندا بالتوسع التجاري منذ القرن السادس عشر حتى بداية الثورة 
' الصناعية عام ١١۷٠ء‏ وفرنسا بالثورة الفرنسية والتنؤير في القرن الثامن عشرء 
وانجلترا بالثورة الصناعية ونهضة.العلم الطبيعي والفلسفة التجريبية حتى قيام الحرب 
العالمية الأولى» إلى أن تولت الولايات المتحدة الأمريكية قيادة المركز الرأسمالي بعد 
الحرب العالمية الثانية. 1 


۳- التفوق: 


ويهل القرن السادس عشر, ليطبع أوريا برواسم عديدة: ازدهار الرأسمالية 
التجاريةء اكتشافات كبرى» تفتح وتلاقح ابتكارات حرفية وصناعية وملاحية وعسكرية 
واقتصادية وماليةء مولد النزعة الفرديةء الإنسانيات والعودة إلى الأصولء استياء إزاء 
البابوية بسبب ممارساتها المخزية في بيع صكوك الغفران» حروب أهلية هناك وهنا 
خلال السبعينيات والثمانينيات تسببت في دمار هائل بكل أنحاء القارة. مجتمعات 
متباينة الأحجام (دول مدنء دوقيات» جمهوريات» إمبراطوريات...)ء فيما كانت هناك 
عام ٠٠٠١‏ أكثر من ٠‏ دولةء لا يزيد حجم كثير منها عن مدينةء ما أجج المنافسة 
بينهاء وحروب دينية شنها المناهضون لحركة الإصلاح الديني» وحرضت الكاثوليك ضد 
البروتستانت. 1 

وما أن أحرزت القارة انتصارها الحاسم عام ٠۸١‏ على الأتراك العثمانيين 
المهاجمين لفييناء حتى بدأت تدرك حقيقة ضعف خضمهاء وتتطلع إلى الهجوم المضاد. 

ومارس عصر التنوير 5019010604 في القسرن الشامن عشر تأثيرًا ملحوظًا 
في التغلب على بقية نفوذ الأيديولوجيا الكنسية والإقطاعيةء وترسيخ قيم فكرية 
(حق التملك الفردي الذي ينظمه القانون الوضعي القائم على التعاقد الاجتماعي), 


27 


وسلوكية (التربية المتحررة للمواطن الأوروبي الحديث)» وسياسية (الدولة الحديثة 
بمقوماتها الدستورية الوضعية وتوجهاتها الليبرالية). وبحلول بداية القرن التاسع عشر, 
أصبح الشعور بالتفوق الغربي مهيمتًاء بما يتسم به من البرجماتية والإمبريالية وازدراء 
الآخر. وأضحت الهيمنة الاقتصادية والتقنية العسكرية والسياسية والثقافية للغرب 
أمرًا حاسماء حيث دخل التصنيع طورًا جديدًا في كل من أوربا والولايات المتحدة, 
وتميق بالأنتاج على تظاق واس مما أحدت تحدولاً ثقافيًا عميقًا: واشدعل المنافسة 
على المستعمرات. 

وبهذه الإمكانيات. أصبحت القارة على المدى قوة تنزع إلى امتلاك الأفق كله 
وانفتاح شهيتها على الآخر “البدائي", خاصة مع تشكل تصوراتها الميتافيزيقية, 
القائمة على خلفية وشائج فكرية تصلها بالإغريق والرومانء انطلاقًا من حمى البحث 
عن ماض عريق وأصول ذهبيةء ولاهوت مسيحي قادم من الشرق جرت أوربتهء وسردية 
اتخذت اسمًا مشتركًا للسيطرة, عبر إخضاع مجتمعات وشعوب بصنوف من 
الاستعمار والانتداب. 


4- قلق الهوية: 


ومع أورباء وفي أهابهاء ثمة وقائع بعينها ساعدت على تبلور مقهوم الغرب» أثر 
تصاعد القوة العثمانية نهاية القرن الخامس عشرء حين راحت القارة تفر من هذه 
القوة» ميممة شطر الغرب, الذي انطلقت نحوه في اندفاعة عاتية, اضطر معها العالم 
الإسلامي أن يخلي لها مواقعه القريبة في الأندلس» وتجاوزتها إلى فتح أمريكاء 
ليتم تدشين مفهوم الغرب بجناحيه الأوروبي والأمريكي الشماليء واكتسابه لدلالته 
في تحقيق ما استقر قبلاً في وجدان الأوروبيين» من أن الفردوس الأرضي الوارد ذكره 
في (سفر التكوين) يقع في الغرب» آزره توفيره لفوائض رأسمالية ضخمة: تمكن بواسطتها 
من صنع حداثته. وصوغ شروط خطابه حول الآخرء وتبلوره مع مشروع النهضة 
الأوروبيء حول تقنين وضع المواطن إزاء الدولة, وتنظيم الفئات والطبقات والأعراق, 
اتشاج آليات النظام الليبرالي» ونشر ثقافة الحداثة والعقلانية. 
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وتوسع المفهوم الجغرافي السياسي 16ذا0م660 للغرب» عندما انضمت إليه 
الولايات المتحدة الأمريكية, وفرضت حضورها ونفوذها في أوربا ذاتها أثناء الحربين 
العالميتين. وانتقلت إليها زعامة الغرب عقب الحرب العالمية الثانيةء باعتبار امتلاكها لقوة 
كلية القدرة والجبروت. 

وكان للفاصل العنيف وقتها بين أوربا الشرقية وأوريا الغربية؛ والدمار الفاحش 
الذي لحق بالقارة من جراء هذه الحرب» وعوضه مشروع مارشال الأمريكي, وفقدانها 
لممتلكاتها الاستعمارية الشاسعة خارجهاء أثره في جعل القارة تلتصق أكثر بالولايات 
المتحدة وحلف الأطلسيء وتأكيدها الانتماء لما أطلق عليه العالم الحر' في مواجهة 
الكتلة الشرقية وضمنها أوربا الشرقيةء وإن كمنت خشيتها مذ ذلك الوقت من تهميش 
دورها في التأثير على مجريات الأحداث الدولية؛ ونسبته إلى الولايات المتحدة وحدهاء 
لتحاول مؤخراء مع إنشاء الاتحاد الأوروبي» أن تستعيد هويتها الأوروبية الخاصة, 
برغم صعويات دمج أوربا الشرقيةء أو العالم الثالث الجديد القابع تحتنا كما يطلق 
عليها في أوربا الغربيةء ناهينا عن تواتر مشكلات ما زالت تؤرقها (مشكلة أيرلندا 
الشمالية في المملكة المتحدة. مشكلة إقليم الباسك في إسبانياء مشكلة انقسام جزيرة 
قبرص بين اليونان وتركياء الصراع بين جمهوريات الاتحاد اليوغوسلافي السابق 
بعد انهياره..). 

التساؤلات. على أية حال ما تزال مثارة حول مفهوم الغرب: فهو يشملء لدى 
البعض مناطق أخرى خارج جناحيه الأوروبي والأمريكي الشماليء بفعل تاريخ قسري ٠‏ 
(استراليا)ء أو طوعي (اليابان)» إضافة إلى ملاحاة قائمة في أوربا بين الصيغتين 
الأوروبية والغربية. ۰ 

فمع مطلع القرن العشرينء كانت صفة الأوروبية تعني لدى الفيلسوف الالماني 
أدموندهوسيرل 556#نال) .6 هوية روحية»ء تمتد خارج حدود جغرافيا القارة, 
لتشمل بلدانًا أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية. 
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أما المؤرخ البريطاني بول كينيدي 6800699 .5, فيحاول التمييز بين هاتين 
الصيغتين» حين يرى في الثقافة الأمريكية ما يغذي قيمًا فردية معادلة لكل أشكال 
تدخل الدولة في الحياة العامة بينما الثقافة الأوروبية تستدعي تدخلها لحماية الأمن 
الاجتماعي لمواطنيهاء ضاريًا المثل بما يسود في فرنسا وإيطالياء ما حدا به أن يكون 
أكثر ميلاً إلى هذه الثقافة من نظيرتها الأمريكيةل""». 0 

بل إن لدی صمويل هنتنجتون 20109]08!! .5 أستاذ العلوم السياسية ومدير 
التقليدية كلها ضمن الحضارة الغربية. وفي خريطة بكتابه المشهور (صدام الحضارات), 
يضع خطًا سميكًا يمر بالنصف الشرقي لأوروياء نقلاً عن رسامي الخرائط بالمعهد 
الملكي للشئون الدولية (8/8), وعنده تنتهى هذه الحضارة. 

ويجدر ذكره؛ أن هذا الخط ورد متقطعًا ومتواضعا في كتاب لوليام والاس ءالة۷.۷» 
وفرق فيه بين بلدان الممسيحية الشرقية والغربية» وهو ما حدا بهنتنجتون ألا يعتبر 
اليونان أو “هيلاس” 9155 الإغريقية القديمة. جزءًا من الحضارة الغربيةء باعتبارها 
من البلدان المحاذية للساحل الشرقي من البحر المتوسط("". رغم أنها كانت موطنًا 
للحضارة الكلاسيكيةء ولعبت دور مركزيًا في التحول التاريخي والحضاري بين آسيا 
الغربية وأورباء وهو نفس ما ذكره قبلاً أرسطى حين نظر إلى اليونان. شأتها كآسيا 
على حد سواء. لا تنتمي إلى أورباء لكونها على مفترق عالمين. 

والأمر كذلك بالنسبة لإيطالياء حيث كان السؤال الذي يطرحه كل إيطالي على نفسهء 
خلال السنوات القليلة الماضيةء هى: هل تقترب إيطاليا من أوربا أم تتباعد عنها؟ 

إن الهوية في جوهرها اختيار طوعي» مستمر ومتجددء لا صفة ميتافيزيقية وغير 
تاريخية. هى ليست ما يورث؛ بل ما يتم اختياره» توضحها واقعة طريفة: إذ مع انهيار 
يوغوسلافيا السابقة, قرر غجر كوسوفى أنهم مصريون» ووجهوا خطابًا إلى "مواطنهم” 
المصري بطرس غاليء وكان يعمل أيامها أميئًا عامًا لهيئة الأمم المتحدة. يحثونه على 
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بذل الجهد من أجل إعادتهم إلى وطنهم في مصر. والأمر هنا يبدو استيحاء من المماثظة 
المعجمية بين لفظتي «إملا6 القديمة وتعني مصري أو قبطيء وبين لاوملا 
وتشير إلى الغجر. 


على أن التساؤل عينه لا يقتصر على اليونان وإيطاليا وكوسوفى, بل يثار أيضا 
حول هوية بريطانيا: هل هى أوروبية؟ أم أنها مستغرقة في محاولة أن تكون أوروبية؟ 
باعتبارها جزيرة معزولة عن القارة, ويضعف فيها تأثير البابوية عليها تاريخياء 
وهل البريطاني الآسيوي أو الأفريقي أوروبي؟ أم هى بلد الانتماءات المتعددة 
(الإنجليزيةء الأسكتلندية» الويلزيةء والأيرلندية)؟ 

وربما لهذا كله» تبدو صفة الأوروبية كصيغة مراوغة في كل لغات القارة» حيث 
يتداخل فيها: العرق (اللون الأبيض)» والدين (التراث المسيحي).؛ والموضع (الإقامة الدائمة 
في القارة)؛ والسياسة (عضوية الاتحاد الأوروبيء أو الوطنية الدستورية التي تسمح 
باندماج الوافدين)» والقيم (العقلانية. الحداثةء الحريةء الديموقراطيةء احترام الفرد...): 
أو المصلحة (اقتصاد وسياسة مشتركة). 

ومؤخرًاء ازداد الجدل حول الهوية الثقافية الأوروبية. مع التوسع الأخير للاتحاد 
الأوروبى» عقب انضمام أعضاء جدد إليه. معظمهم ينتمى إلى ما كان يسمى "الكتلة 
الشرقية” ومع الحديث عن طغيان اللغة الإنجليزية على غيرها من اللغات الأوروبية, 
. مما يمثل تحديًا لإمكانية احترام التنوع اللغوي والتعددية الثقافية ءاه ں اناا 
وإن كان هناك من يرى أن هذا التعدد لا يلغي انتماء الثقافات الأوروبية إلى حضارة 
واحدة. ويوعز السوسيولوجى الفرنسى حجان ميجيل بير 18.616.ل تصاعد حدة هذا 
الجدلء إلى غلبة الطابع الاقتصادي في الأساس على مشروع الاتحاد الأوروبيء 
ما حدا به أن ينظر إلى الثقافة باعتبارها "الجوانب غير الاقتصادية": أو يدرجها ضمن 
المعادلات الاقتصاديةء ويعدل فيها بما يتفق مع أوجه استخداسها المزمع, مع ما صاحب 
ذلك من نزوع إلى اختزال الواقع وتهميش الثقافةء وبالتالي إلى التشكيك في دورها 
حيثما يتعذر إغفالها. ١ ١‏ 
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ويرى بير أن تحديات متضافرة تواجه الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
للثقافة الأوروبيةء منها تسارع عملية البناء الأوروبىء وما تستدعيه العولة من حماية 
الهويات والحقوق الثقافية لكل جماعة: وضرورة اتخاذها لموقف من مجتمع المعرفة؛ مع 
الخشية من تحول التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصال إلى مصدر لتوحيد الثقافة, 
أو للتبعية الثقافية2). 


عمومًاء فالمتتبع الفاحص لمسار هذه الهويةء يوحي بأنها لم تتوقف عند صيغتها 
المسيحية, وهو ما يذكره الباحث الإيطالي فيلهوهارلي 13:18 ./ا. حين خلص إلى أن 
النزعة الأوروبية التي تمخض عنها الاتحاد الأوروبي مؤخراء إنما تعود على نحو 
رئيسي إلى فكرة “العدى واستعادة إثارات تقليدية مع الآخر "الشرقي” على الأرجع!"", 
وإن كان هناك من يطالب الأوروبيين أن يبحثوا لأنفسهم عن أساس لهوية مشتركةء وألا 
يكتفوا بإيجاد هذه الهوية في خلافهم مع خصم أو غريم واحد(". 

على أن قلق الهوية لا يقتصر فحسب على الجناح الشرقي الأوروبي» بل يمتد 
كذلك ليشمل الجناح الغربيء والولايات المتحدة الأمريكية تحديدًاء وهو ما يوضحه 
صمويل هنتنجتون» حين ذكر: إن الاحتفاء بالتعددية. حل محل التأكيد على ما كان 
لدى الجمهور الأمريكي من قواسم مشتركة: وأن الوحدة الوطنية والشعور بالهوية 
القومية التي كرستها أخلاقيات العمل والحرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» 
والتي ترسخت خلال الحربين العالميتين في القرن العشرينء تبدو الآن في طريقها 
إلى التاكل"'". 

ويوضح هنتنجتون أن تجليات هذا القلق بدأت مع أحداث سبتمبر ٠۲٠۰٠‏ التي 
نبهت الأمريكيين إلى حقيقة أن بعد المسافة لم تعد تعني المنعةء وأن العقيدة الأمريكية: 
(الحرية؛ المساواة, الديموقراطيةء عدم التمييزء حكم القانون..) كأيديولوجيا سياسية؛ لا 
تكفي وحدها لصوغ مكونات الهوية الأمريكيةء لأن ذلك يحدث قطيعة مع الماضي". 
ويركز هتنجتون على الهجرة إلى الولايات المتحدة وتأثيراتهاء فيراها بمثابة تحد أمام هوية 
أمريكا القوميةء ويالذات ما يتعلق يما أسماه التحدي الهسباني” «The Hispanic Challenge‏ 
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اعتبارًا من: أن التدفق المتواصل للمهاجرين من أصل لاتيني» يهدد بتقسيم الولايات 
امتحدة إلى شع وكقاقتين ولان فما لماحو خاضة القانمي ين 
المكسيك» وغيرهم من المهاجرين اللاتينيينء لم يتم استيعابهم في التيار العام للثقافة 
الأمريكيةء مع تزايد تشكيلهم لمناطق ومقاطعات سياسية ولغوية خاصة»ء ورفضهم القيم 
الأنجلوبروتستانتية التي تبني الحلم الأمريكي. 

وينتهى هنتنجتون إلى نتيجة مفادها: "أن فجوة في المحصلةء تبرز لتفصل بين 
الشعور بأولوية الهوية القومية عند معظم الأمريكيين. ونمو وازدياد تأثير الهويات 
العابرة للقوميات فى أوساط القابضين على السلطة والثروة والمعرفة في المجتمع 
الأمريكيا"", مرجها ذلك إلى تأثير العولة وأزمات الهوية في العالم ا 

ومع ذلك ورغمه» يبدو الغرب الآن هو المالك للتقنيةء والمهيمن الأعظم على الأسواق 
المالية والتجارية في العالم» وصاحب أكبر حلف .عسكري» ومحتكر صناعة السلاحء 
والمتحكم الكلي في كافة المضايق والمعابر والبحار» وصانع وسائط الانتشار الذاتي في 
الأجهزة الإعلامية العملاقة, ووسائل الضبط والقهر عن طريق المنظمات الدولية والنظم 
المالية والمعرفية والشركات عابرة القوميات؛ والمراقب الكوني الدقيق بأقماره الصناعية 
لكل ما يحدث في مختلف أرجاء المعمورةا*. 

ويعبر الروائي اللبناني أمين المعلوف عن هذه الوضعيةء قائلاً: "أن حضارة الغرب 
تسلمت زمام الأرض. وأصبح علمها هو العلم» وطبها هو الطب» وفلسفتها هى الفلسفة.. 
فمنذ خمسمائة عام» وكل ما يؤثر تأثيرًا مستديما في أفكار البشر أو صحتهم 
أو بيئتهم أو حياتهم اليوميةء هو من صنع الغرب""". 
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الفصل الثانى 


رؤية مقاربة نظرية 


وفى ذاكرة التاريخ: تمثل العلاقة بين الإسلام والغرب أخطر لقاء بين أقدم وأعرق 
حالتين حضاريتين, سواء من حيث سعة مجاله التي أحاطت بالكرة الأرضية: أو عبر 
آثاره البنيوية على الحضارة الإنسانيةء ناهينا عن اتخاذها في الحاضر مدارًا خاصاء 
بالنظر إلى ضخامة حجم المصالح المراهن عليهاء والانشقاقات التى يمكن أن تنجم 
ا ينا يدن أن محاولة رصد هذه العلاقة تبدو محفوفة بالمحاذير لامتداد والتغام 
حوارية التراث والتاريخ والاجتماع فيهاء واكتناز وثقل حمولتهاء وسعة مدارها وتمفصله, 
داخل فضاءات تتشابك فيها مسوغات من التحكيم والتسوية. 

ويتبدى هنا سؤال محكوم بالتفاوض والسجال: هل يمكن أن يرصد هذه العلاقة 
توجه نظري» يستطيع لم تفاصيلهاء وتحليل وقائعها وتفسيرها؟ يعقد الإجابة على هذا 
السؤال؛ أن محاولة صوغ مثل هذا التوجه ليس شأنًا يسيراء ولا يبدو رغم الاهتمام ' 
الفائض به أن الخوض فيه قد استقر على حصيلة تدعو إلى المصداقية» بسبب ما 
خلفته من التباسات, نبدأ هنا الحديث عنها. 


أولاً - التباسات : 


إذ ثم مواقع ضعف أو خلل في النظر إلى هذه العلاقةء أدعى إلى الحد من 
دلالتهاء كتصويرها باعتبارها تقاطبًا بين قيم متعاكسة. أو النظر إليها وكأنها جامدة 
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لا تتغيرء أو تجاهل الطبيعة التفاعلية بين طرفيهاء أو تكريس طروح خاطئة لهاء ما 

-١‏ المقاطية: وتمثل أولى هذه الالتياسات وتكمن فى خضوع طرفى العلاقة 
(الإسلام والغرب) لمقابلات متضادة» كامتداد للمقايلة الشائعة بين "دار الإسلام ودار 
الحرب"). 

وفي مسيرة العلاقة بينهماء كانت هذه المقاطبة تعنى أن كل موقف يكتنفه 
الصراع؛ يتم تحليله بعفهوم هذه النظرة» بوضع كل طرف منهما على هذا الجانب 
أو ذاك. 

ويجد هذا التوجه تجسيده لدی المفكر الفرنسی أرنست رینان 86088 E.‏ 
في حديثه عن حدود لا يمكن اختراقها بين العقل السامي الرافض العلم» والإسلام 
في قلبهن وبين الغرب والعقل الآري المرتبط بالعلم» ما حدا به ألا يجد فى الشرق 
العربي سوى الخيمة والقبيلة!"). 

وعلى نفس التوجه» يتحدث المستشرق الالماني جوستاف فون جرنباوم 
Green Baum‏ 1/00 .6, حين يذكر أن الغرب حقيقة حية, أما العالم الإسلامى فهو 
من حيث المبدأء كون ثابت» يسيطر عليه الوحي والسنة النبوية". 

وعلى الجانب الآخرء هناك من المفكرين الإسلاميين من يبنى على هذا التوجه. 
فيصف الإسلام بقيم الإيمان والتدين» مقابل الغرب صاحب المادية "المبتذلة' والدهرية 
والعلمانية والإلحاد. 
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وتقدم كتابات سيد قطب مثالاً على ذلك حين يصف أمريكا بأنها "لا تعرف إلا 
العمل والكدح, ولا تؤمن إلا بالعمل والكدحء ولا تزن الأفكار والمعاني إلا بميزان العمل 
والكدح» ولا تعرف الرجال العباقرة إلا بمنظار العمل والكدح. وأمريكا لا تعرف الحياة 
إلا كدحا في العمل المادي حتى اللغوب» وارتشافًا للذة الحسية حتى الهمودء حتى التفكير ' 
يكاد يكون جهدًا عضليًا. وأن أمريكا هى النبت الخبيث النكد للمادية الجاهلية٠).‏ 
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والتوجه عينه نجده في أعمال بول كينيديء التي تمثل التقليد الثقافي الغربي في 
صيغته البرجماتية. فهو يضع نموذج الغرب الرأسمالي مقابل العالم» حين يتخذ أسلويًا 
استشراقيًا قائمًا على الثنائية الحضاريةء التي تنقسم فيها الثقافات والديانات بين 
شرق وغرب. إذ يتحدث عن عالم غربي وعالم شرقي» ويتضمن خطابه دعوة إلى 
الثقافات الشرقية عامة, والإسلامية خاصة:, بالانسلاخ عن تقاليدها الدينية الثقافية, 
وإعادة ترتيب سلم قيمهاء بحيث تنحي المأقف والموظف الحكومي والفقيه والمعلم من 
الدرجات العلياء كي تضع مكانهم التاجر وصاحب المشروع الاقتصادي والمدير الإداريء 
كما فعلت أوربا منذ عصر النهضة. 

ويفسر عجز العالم العربي والإسلامي عن التصالح. لا مع القرن العشرينء وإنما 
مع القرن التاسع عشرء بأسباب أو اتجاهات تقافية إسلامية (كثرة الإنجاب» نواقص 
تربوية» نزاعات إقليمية» هياج جماهيري..)ء بما يعني "أن قسمًا كبيرًا من هذا العالم 
لا يتقبل القرن الحادي والعشرين7*). 

كذلك فإن عديدًا من الباحثين: التابعين لنموذج المركزية الأوروبية 75ؤ5أمامع» ه؟ناتء 
قد انغلقوا داخل منظور يدعي أن الغرب أو أورباء أو المركز, يمكن تعريفه فقط من 
خلال مقابلته للمجتمعات غير الأوروبية الهامشيةء التي توصف لديهم بأنها مجتمعات 
سابقة على التحضرء أو غير متقدمة» أو متخافة). 

ومؤخراء وجدت هذه المقاطبة تعبيرهاء في وقوع العلاقة بين الإسلام والغرب 
فريسة مغايرة ثنائية تبسيطيةء تقوم على صيغة مانوية من التمييز العدائي بين عالم 
النحن وعالم الآخرء بمثل ما تحدث به زعيم منظمة القاعدة أسامة بن لادن» عن تقسيم 
العالم إلى فسطاطين (فسطاط الدين والإيمان» وفسطاط الكفر والبغي)» أو على أحد 
معاني ما تأسس في أدبيات السياسة الأمريكية عن وجود معسكرين (معسكر الخير 
المؤيد الخيارات الأمريكية» ومحور الشر المانع وتترأسه الدول "المارقة'), بما يوسع من 
حيز التجييش الجماعي بينهما. 
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وإنما صلة بين آخر وأنا متكلمة عن هذا الآخرء فيما كلا قطبيه (الإسلام والغرب) 


فضاء متجدد. 


؟- الاختزال: ويبدو الالتباس الثاني في التعالم مع الإسلام والغرب باعتبارهما 
كيانين كليين, تمهرهما وحدة ناجزة, لا وجود فيها لتيارات وفلسفات وتوجهات متعددة 
ومتباينةء وهو ما أدى إلى توظيف هذه الرؤية في إنتاج صورتين نمطيتين عنهماء جرى 
اختزالهما وتشويههماء بما قد يوقع في منزلق منهجي» يصل إلى تقييدهعاء ومصادرة 
التطور لديهماء وسجنهما في أطر ثابتة, تعيش ديمومة مستقلة, أسقطت من مجالها 
التاريخي وسياقها الحضاريء وإن جاز القول بتعدد كل منهماء حيث الإسلام متعدد 
المذاهب والأعراق, والغرب متعدد الدول والقوميات» ناهينا عن تعدد النظرة إليهماء 
وتراوح خصائص الرؤى نحوهماء وأساليب توظيفهما الأيديولوجي!". 

فمن ناحية. فإنه ورغم تركيز الدراسات المعاصرة للإسلام على التوترات 
والتناقضات بينه وبين الغرب» أو بين الحركات الإسلامية والنظم العلمانية في الدول 
الإسلامية, فإنها نادرأ ما تدرس لعمق الانقسامات بين مختلف التيارات المنتشر ة في 
العالم الإسلامي» والتي تغيب بصورة شبه كلية عن وسائل الإعلام الغربية. 

دليل ذلك. أن الكتب الأكثر رواجًا في الغرب حاضراء ليست هى التي تتحدث عن 
التيارات الليبرالية أو التحديثية في الإسلام, وإنما التي تتناول تيار الراديكالية 
التطرف والأصولية والتزمت. وهذا التركيز على تيار واحد» يمثل خيارًا أيديولوجيا 
لا تخفى نواياه. 

وفي هذا الصددء يطالب رون جيفز 662065 .8 أستاذ الدراسات الدينية بجامعة 
واشنطون» بالتخلى عن فكرة الوحدة المتجانسة للإسلام» ويفرق بين مفهومين أساسيين, 
هما مقهوم "الإسلام التقليدي' مقابل "الإسلام المتشدد"» في ظل عدم وجود سلطة 
مركزية فى هذا الدين» شبيهة بسلطة البابا بالنسبة للمسيحية الكاثوليكية. والتي 
تحدد المبادئ والممارسات التي تراها صحيحة للدين. ١‏ 
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ويعرف جيفز الإسلام المتشددء بهؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم قادرين على فهم 
القرآن الحديث بصورة مباشرةء ويربطهم بالحركات الإيحائية الإسلامية التي ظهرت 
في القرنين التاسع عشر والعشرين. 

وفي هذا السياقء يتطرق إلى جماعات جهادية مثل الجبهة الإسلامية العالمية للجهاد 
ضد اليهود والصليبيين التي يقودها أسامة بن لادنء وتعرف إعلاميًا بتنظيم القاعدة, 
وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيء وحركة الجهاد الإسلامي المصريء وجماعات 
الجهاد الإسلامى اليمنىء حيث قادة وأتباع هذه الجماعات يرون أن الإسلام مهدد من 
قبل الأنظمة المسلمة الطاغية والفاسدة التي يساعدها الغرب» وهم يحاربون ضد هذه 
الأنظمة على قاعدة محليةء ويقومون بتدويل حملاتهم وعملياتهم لتشمل الغرب» ويخاصة 
الولايات المتحدة, باعتبارها جزءا من المؤامرة اليهودية المسيحية ضد الإسلام. 

أما مفهوم الإسلام التقليدي» فيرده إلى المسلفين الذين يعترفون بالأعمال المفسرة 
للقرآن والسنة. التي قدمها العلماء خلال القرون المختلفةء والتي تكيفت مع 
العادات المحلية(). 


كذلك يخطئ المؤرخ البريطاني جون اسبوزيتو 55008110 .ل رؤية العالم الإسلامي 
المعاصر على أنه كتلة واحدة متناغمة؛ أو اختزال الإسلام في الخومينيةء دون أدنى 
اهتمام بالفوارق والتقسيمات القائمة بالفعل بين البلدان الإسلامية» ويرى أن الهدف من 
تكريس هذه النظرةء هو لفت الانتباه إلى أن هذا التكتل الموحد يشكل تهديدًا 
للغرب وحضارته. 

ويحيل اسبوزيتو إلى التناقض الذي وقع فيه كثير من المحللين والكتَّاب الغربيين, 
حين تحدثوا عن الانقسامات والعلاقات العدائية بين الإسلام والغرب» لحظة كانت 
الفرصة مواتيةء بهدف التأكيد على الطبيعة غير المستقرة في العالم الإسلاميء والتي 
رأوها يصعب معالجتهاء بينما سارعوا هم أنفسهم عندما سنحت فرص أخرىء» لإثبات 
أن العرب والعالم الإسلامي كتلة واحدةء تقف متأهبة في مواجهة الغرب). 
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وما ينطبق على العالم الإسلامي في تعدده. يسري كذلك على الغرب» فهو ليس 
وحدة كلية ثابتةء ولا كيانًا واحدا أو صرحا متناغمًاء بل فضاء معقد ومتنوع» تأسس 
منذ بداياته الحديثة على الاختلاف والتوتر والصراع: بما يفسر التباس نظرة المسلم 
إليه: فهو على جانب» تجسيد للعقل والتقدم والنزعة الإنسانية» وعلى الجانب الآخرء 
قوة مسيطرة تعرقل نهضة الآخرين. إنه غرب الإخاء والمساواة وحقوق الإنسان,» 
وغرب العدوان واللا تكافؤ والاستعمار والسيطرة» مما أفضى إلى نوع من الازدواجية 
خول :نورت( : 

؟- التوجه الأحادي: وتظهر ثالثة التباسات النظر إلى العلاقة بين الإسلام 
والغرب» في عدم إيلاء أهمية تذكر للعلاقات السلمية بينهماء سواء عبر تناقل 
الأفكار أو التجارة أو التبادلات الدبلوماسيةء والتركيز فحسب على العلاقات التناحرية, 
وهو ما قد يسميها بالتوجه الأحادي. ا 

ذلك أن هذه العلاقة شهدت مسارا متعرجًاء راوح بين التجارة والحرب والغزو 
والاستعمار وأنشطة التبشير والترجمة والسياحة والتنقيب الأثري» وإن بدا الكثير من 
فصولها مليئًا بالعنف (الحروب الصليبيةء ضياع الأندلس. الاستعمار, وانتهاءًا إلى 
اضطهاد شعب فلسطين ومسلمي البوسنةء وغزو أفغانستان والعراق). مع تصاعد 
اهتمام فائض حظيت به دراستها مؤخراء بالنظر إلى تجذرها من ناحيةء ولا للدور 
الغربي من أهمية في المرحلة الحالية. سيما في مسالة الصراع العربي الإسرائيلي. 

وتظهر شواهد تناقل الأفكار بين الإسلام والغرب ممتدة منذ القديم» حيث ظلت 
ثقافات الشرق متفوقة على نظيراتها الغربية طيلة عشرين قرنًا تقريبًاء وحتى غزو 
الإسكندر المقدوني للشرق سنة 717 ق.خ, بفضل تقدم هذا الشرق في ابتكار الأبجدية, 
وإنشاء المكتبات» والموسيقى والتشريع والفلك. 

وأدت وفاة الإسكندرء وانقسام إمبراطورية في الشرق إلى دولتين: السلوقية 
وعاصمتها أنطاكية في سورياء والبطلمية وعاصمتها الإسكندرية في مصرء إلى نشوء ثقافة 
مركبة من الهيلينية (اليونانية) والشرقية المحلية, عرفت باسم الثقافة الهلينستية. 
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بعدهاء ظهرت الديانة المسيحية في فلسطينء لتكتسح الغرب خلال قرنين» وتجبر 
أباطرة الرومان على الاعتراف بها كديانة رسمية: ليعاد تصديرها إلى الشرق في 
شكلها الجديد الذي فهمها به الغرب» وهو المذهب الكاثوليكي. وكان هذا الموقف سيبًا 
في تمسك المسيحيين الشرقيين بمذهبهم الأصلي للمسيحية (الأرثوذكس). وهو ما أدى 
إلى انقسام هذه الديانة لمذهبين: الغرب الكاثوليكي والشرق الأرثوذكسيء وانعكس 
سياسيًا في اتشطار الإمبراطورية إلى دولتين: الرومانية وعاصمتها روماء والبيزنطية 
وعاصمتها القسطنطينية. 

ومع انيثاق الدعوة الإسلامية وانتشارهاء شهدت فترة الحروب الصليبية وما 
بعدها انفتاح شهية أوريا على كنوز الحضارة الإسلامية» مع نقل نظامها التعليمي 
وصناعة الورق وآلات النسيج» إضافة إلى نباتات وحاصلات عربيةء على رأسها الأرز 
والقطن وقصب السكر والبرتقال والليمون ويضعة أنواع من الخضراوات: وشيوع 
اقتباس العقاقير الشرقية» واستخدام التوابل» وصناعة الحلوى من السكر بدل العسلء 
وإدخال عادة فرش البسط والسجاجيد على الأرضء واقتناء المجوهرات وأدوات 
الزينة والمساحية(!١).‏ 

كذلك مثلت الترجمة أداة هامة وفاعلة من أدوات تناقل الأفكار بين العالم 
الإسلامي والغرب» عبر مواجهتين أساسيتين: 

الأولى: حين خرج العرب من الجزيرة» بعد ظهور الإسلام وامتداد فتوحاتهم, 
يحملون العقيدة والفكر واللغة. وفرضت الظروف الحضارية الجديدة للأمة العريية 
التوجه نحو تنظيم الحياة بكل مقوماتها ومكوناتها الثقافية والفكرية والاجتماعيةء نتيجة 
اتساع الدولة الإسلامية؛ واتصال الثقافة العربية بثقافات أخرى أشهرها الفارسية 
والبيزنطيةء فقامت أكبر حركة تعريب في صدر الدولة العباسية. ساعد عليها تطور 
حركة العلوم العربية (اللغةء الأدب, التاريخ: التشريعء التفسيرء الحديث, الكلام..) 
والتفاعل التاريخي بين العرب وسائر شعوب الإمبراطورية العربية. واستقبال المجتمع 
العربي الإسلامي لأفكار جديدة بفضل هذا التفاعل الواسع والعميق التأثير في هذا 
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المجتمع متعدد الأثنياتء ونضج الحاجة إلى منهج عقلانى يتخذه الفكر العربى دليلاً له 
في ممارساته المستحدثة لكثير من المعارف الجديدة ك إضافة إلى التحول الذي 
طرأ على المجتمع العربي من الطابع شبه الإقطاعي إلى آخر يتطلب تقنيات جديدة 

وتواترت المواجهة الثانية طيلة أربعة قرون بكاملها تقريبًاء من القرن الحادي عشر 
حتى منتصف القرن الخامس عشرء حين كادت حركة الترجمة في أوربا أن تكون 
محصورة في نقل المعارف العربية إلى اللاتينية, عبر بوابات ثلاث أساسية في ثغور 
الشام وجنوبي إيطاليا وبلاد الأندلس. مع سعي المترجمين اللاتينيين إلى الإفادة من 
هذه المعارف. 


ويشيد المستشرق الفرنسي جوستاف لويون 8٥١‏ عا .6 ما قدمه العرب المسلمون 
إلى أورباء مذكرا: ”أننا مهما قلبنا أوجه النظرء لا نستطيع أن نتحدث قبل القرن 
الخامس عشر من الميلاد» عن عالم أوربي ابتكر شيئًا غير استنساخ كتب العرب. 
فروجر بيكون, وليونارد والبيزيء وأرنولد الفيلافوفيء وريموندلالء وألبرت الكبير 
وغيرهم من أساتذة القرون الوسطىء» لم يكونوا أكثر من مجرد تلاميذ للعرب أو ناقلين 
عنهم. ولا غرو أن قال مسيو ليبري أنه لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ: لتأخرت 
نهضة أوربا الثقافية عدة قرون""'. 

ويتراود كثير من الكتاب العرب والمسلمين مع هذا التوجه» مشيدين بالدور الكبير 
الذي لعبته الحضارة العربية الإسلامية في تأسيس الحضارة الأوروييةء اعتبارًا من أن 
الفكر العربي الوسيط لم يكن مجرد وسط في الزمان. ولا وسيطًا في النقلء 
لأن ما أضافه إلى فاعليات العقل الإنساني تجعله لا يزال قائمًا وقادرًا على 
المشاركة والإبداع. ١‏ 

ويصدد العلاقات الاقتصادية بين العالم الإسلامي والغرب. يمكن بدء الحديث عن 
انتظامها مع تكون الدولة العربية الإسلامية في شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا 
أثناء القرن السابع الميلادي» وإن تدرجت على مراحلء ابتداء من المناطق الأورويية 
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القريبة كفرنسا وإيطاليا واليونان» لتتسع بعدها فتشمل مناطق أخرى» حين وصل 
العرب بنقوذهم التجاري إلى الشمال الأوروبي إبان القرن التاسع» وهو ما تشهد به 
كميات من النقود العربية تم العثور عليها مؤخرًا في الدول الإسكندنافية وشمال روسيا 
تعود إلى هذا القرن. 

على أن تباين ميزان القوى بين الجانبين أثرء ولا شك على تعاملهما الاقتصادي, 
وإن جاز القول باستمرار وجوده» برغم تبدل الأدوار واختلاف المواقع. فقد شنهدت 
العصور الوسطى نمو العلاقات الاقتصادية بين أوربا الغربية والدولة العربية في 
الأندلس» ونشاط تجارة المنتجات الزراعية والمنسوجات بين حلب ومرسيليا وجنوة 
عير البحر المتوسط وصقلية. فيما تدل التسمية الأجنبية لهذا البحر Media 7er۸"‏ 
على معنى الوساطة أو الواسطة اله" بين الأقاليم البرية التي تقع على ضفافه, 
وهى في جملتها أوروبية وعربية. 

وخلال حقبة الاستعمار وما بعدهاء تغير ميزان هذه العلاقات. مع محاولات الغرب 
في الاستحواذ على المواد الخام» خاصة النفط من البلدان العربية المنتجة له. 


ويتحدث الشيخ رفاعة الطهطاوي عن تنامي المبادلات التجارية بين الطرفين» منذ 
أيام الفينيقيين حتى عصر التوسع العربي الإسلامي؛ مشيرا إلى انخفاض نشاطها 
طوال الفترة الصليبيةء ما لبث أن استعاد حيويته مع نهايتهاء خاصة بين المشرق 
العربي والجمهوريات البحرية الأوروبية» ونشوء توكيلات تجارية إيطالية في مصر 
الفاطمية. ورصد إسهام الشريعة الإسلامية في حقل تنظيم الضوابط التي حكمت هذه 
العلاقات التجاريةء ووقعها على تصور ضوابط التجارة الأوروبية» وعلى اختراع 
البوصلةء والدقة البالغة في الصناعة العربية للساعات". 


ويذكر الروائي الإسباني ميجيل دي ثربانتس» أثناء إقامته في الجزائر نهاية القرن 
السادس عشرء توارد السفن والتجار الأوروبيين المتواصلء رغم حركة القرصنة 
المتيادلة بين الطرفين فى البحر المتوسط وقتذاك. 
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وحول العلاقات الدبلوماسيةء يورد الباحث الهندي محمد حميدى الله وقائع تبرهن 
على التواصل بين العالم الإسلامي والغرب في العصور الوسطىء سواء عبر المراسلات 
أو البعثات الدبلوماسية؛ إضافة إلى أهمية رحلات الأطباء العرب والمسلمين من صقلية 
والأندلس إلى بقية أنحاء أورباء وأثرها في دفع عملية النهوض الطبي في القارة, لدرجة 
أضحى فيها الطب مادة عربية هناك؛ حتى القرن السابع عشر'). 

. وفي العصر الحديثء شهدت أقطار العالم الإسلامي تحولات ثقافية واجتماعية, 
وتحديدًا منذ القرن التاسع عشرء نتيجة تأثرها بالسيطرة الغربية المباشرة عليها, 
وهى سيطرة ما زالت قائمة حتى بعد استقلالهاء بسبب محاولات هذه الأقطار ولوج 
باب الحداثة الغربيةء بهذه الدرجة أو تلك: عبر التوفيق بين حاجات التكيف معهاء 
وبين صيانة وضمان هويتها الثقافية. 


وإذا كان القرن التاسع عشر قد شكّل عصر التلقي بالنسبة للثقافة العربيةء فإن 
القرن العشرين كان بالنسبة لها عصر العودة إلى التبادل, تشهد بذلك أعمال المستغربين 
وهم العرب الذين استقروا في أمريكا وأورباء وألفوا مصنفاتهم وكتبهم ونشروا بحوثهم 
العلمية والأدبية باللغات الأوروبية. 

ومع النظام العالمي الجديدء بدا من تسعينيات القرن العشرينء ما زال أثر 
محاولات التوفيق بين الموروث والوافد قائمًا في العالم الإسلامي» وإن زاد فيه ظهور 
تنوع النمط المعيشى بين المناطق والطبقات» بسبب من اختلاف أنماط ودرجات التأثر 
بالغرب. نتيجة عوامل مجتمعية أكثر عمقًا من مجرد الاحتكاك الثقافيء إلى درجة 
المفاصلة بين مجموعات أضحت شديدة التأثر في أسلوب حياتها بالنموذج الغربي» 
وأخرى تحاولء أمام التغيرات المتلاحقة التي لا تستطيع مجاراتهاء التمسك بانتمائها 
الثقافي الاجتماعي. ش 

وفي المجمل» يمكن القول أن الغرب اليوم حال في كثير من تفاصيل الحياة العربية 
والإسلامية اليومية» وأن العلاقات الثقافية بين العالم الإسلامي والغرب» هى أفضل 
بكثير من العلاقات السياسية والاقتصادية, بالنظر إلى أن الأولى (الثقافية) تجري 
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بشروط العقلء وقادرة على الحوار والمشاركة؛ فيما الأخرى (السياسية والاقتصادية) 
تسير بشروط المصالح المادية والغايات الظرفيةء والتسلط وردات الفعل. 


-٤‏ فح المنظور الثقافي المجرد: ونصل إلى رابع الالتباسات التي تحكمت في 
النظر إلى العلاقة بين العالم الإسلامي والغربء والتي تقوم على عدم الأخذ بعين 
الاعتبار واقع هذه العلاقة الموضوعيء بنقلها إلى عالم رمزي» يستمد مقوماته من 
ذكريات الحروب الصليبية؛ وهجوم الجدليين اللاهوتيين في القرون الوسطى على 
الإسلام. وضياع الأندلس» ثم منذ قرنين مع المرحلة الاستعمارية وموجات التبشير 
وانهيار الإمبراطورية العثمانية: ومن التمايز الروحي والمغايرة الثقافية بين الذات 
الإسلامية والأخرى الغربيةء ومن إضفاء صفة الإطلاق على شح أهلية كل طرف 
بالنسبة للآخر. 

وتبدو أحد شواهد هذا المنظورء في تصوير العلاقة بين الإسلام والغرب على أنه 
جدال عقائدي بين الإسلام والمسيحية. 

ولدى البعض من الباحثين. ورد حوار بين الديانتين» اتخذ صيفًا متعددة: بدا من 
القرنين الثالث والرابع الهجريينء بعد أن شهد خلال القرنين السابقينء الأول والثانيء 
التطبيق العملي للتشريع الخاص بأهل الذمة في المجتمع الإسلامي الوليد من اليهود 
ومعهم كافة الطوائف المسيحية (النسطورية. اليعقوبية, الملكانية, الأبيونية وهم يهود 
متنصرون..)» ونص هذا التشريع على معاشدتهم» وحسن مصاحيتهم. والإنقاق على 
مسنيهم من بيت مال المسلمين؛ بما يشي بقيامه على أسلوب التعايش لا 
الاستعلادء(5'). 

أما على صعيد الموقف من المسيحية بعامةء فرغم رفض الجانب الإسلامي 
بعض المباذئ المسيحية, كالتليث وربويية المسيح» فإنه لم يكن عدوانياء ولم يمنع 
المسلمين من البحث عن كلمة سواء مع أهل الكتابء تقوم على أساس توحيد الله 


وخلال القرن السادس عشر الميلادي» استخدم الإسلام كوسيلة في المجادلات 
اللافوتية المحتدمةء مع تصاعد حدة الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت في كافة 
أرجاء أورياء حيث سارع الفريقان المتناحران إلى استخدام الإسلام كنموذج لبي 
للتنديد بالخصم» وراح كل فريق يرشق الآخر بتهمة الإسلاموية التي انتشرت كمرادف 
للخطيئة أو الانحراف أو الخيانة"'). ١‏ 

ومنذ ضعف الإمبراطورية العثمانية, لم يعد الجدال الديني مع الإسلام يحتل 
المرتبة الأولى من اهتمامات أورباء وإن ظلت موضوعاته ماة في صميم خطابها حوله. 
فلم يسلم من ترديد أفكار سالبة عنه, تثور حتى اليوم بين الحين والآخرء متخذة أشكالاً 
عديدة, مثالها الأقرب تلك الرسوم الكاريكاتورية المسيئة حول النبي الكريم التي نشرت 
في الدانمركء وما ورد مؤخرًا في محاضرة بابا الفاتيكان عن ارتباط الإسلام بالعنفء 
وتصاعد سلوكيات عنصرية تجاه المسلمين في الغرب. 

كذلك تظهر ثاني شواهد هذا المنظور. في النظر إلى جذور الصراع بين الطرفين 
على أنها تكمن في اختلاف المفاهيم الغربية والإسلامية بإزاء ظاهرة الحداثة بؤنه:ع21800 
كمشروع حضاري له قيمه المعلنة في سيادة المنهج العقلاني وهيمنة العلم 
والديموقراطية؛ والتي تلعب دورًا جد مختلف في الغرب مقارنة بالعالم الإسلامي, 
وتظهر تباينًا واضحا بينهما. 1 

ويدحض مارشال هودجسون رؤية العلاقة بين الإسلام والغفرب من منطلق 
"جمودهم” وآحداثتنا". مرتئيًا في هذه الثنائية نوعًا من التبسيط المخل حيث يجري 
استحضار "رياط التراث المت" Tradition‏ أه Dead band‏ 756: لتفسير “فشل العالم 
الإسلامىء» بالمقارنة غير المتكافئة ولا المتوافقة مع الغرب ما قبل الحديث. فلديهء لا يوجد 
أي ا جامد ما دام التبدل التاريخي متواصلاً, وكل التقاليد تبقى بالضرورة 
مفتوحة, متحركة فقط بحكم أنها دوما في وضع اختلال داخلي!""). 

وتبدو قلة مصداقية هذا التوجه؛ والذي أطلق عليه سمير أمين ”فخ المنظور الثقافي 
المجرد", في أنه يحيل مثل هذه العلاقة إلى مجرد لحظة معرفية خالصةء بما يجعل منه 
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تمريئًا أيديولوجيًا ساذجًا ومبتذلاًء يحول دون فهم العلاقة. بحسبانها تعبيرًا عن تباين 
مواقف ومواقع ومطامح طرفيهاء وإن اتخذت من تصوراتها الرمزية متكنًا مشروعيتهاء 
وحاملاً لقيمياء سنا لمعارتة ۹ : 


ثانيا - اتجاهات: 


وثمة مبررين أساسيين يعطيان مشروعية لتنظير هذه العلاقة: أولهماء قصور 
المنظورات السابقة في وصف وتفسير جواتب مهمة فيهاء لما تحويه من التباسات, 
والثاني: تميزها بطابع تاريخي من حيث قدمها وحدتها. 

ويشار هنا إلى أنه» ويرغم التحول الذي طرأ على البناء النظري للعلوم الاجتماعية 
وما استتبعه من ظهور اتجاهات نظرية جديدة:» فإننا سوف نلتزم بدراسة الاتجاهات 
النظرية الأساسية التي قاربت, بهذه الكيفية أو تلك العلاقة بين الإسلام والغرب» 
باعتبار أهميتها وتمثيلها الوافي. 

من هناء سوف نتصدى لدراسة اتجاهات ثلاثة هى: نظرية العلاقات الدولية, 
ومدرسة التبعية» وفرضية صدام الحضارات: 


International Relations Theory نظرية العلاقات الدولية‎ -١ 


ويقصد بالعلاقات الدولية تلك الروابط والمبادلات التي تقوم بين دول مستقلة, 
أو بين جماعات متميزة؛ بما يشى بتبلورها مع نشوء الدولة في صورتها الحديثة منذ 
منتصف القرن السادس عشرء واتساع مجالاتها السياسية والاقتصادية والتقنية: 
وارتباطها بقواعد قانونية نظمتها معاهدة وستفاليا عام ۸٤۹٠ء‏ التي أخذت بفكرة 
التوازن الدوليء كعامل أساسي للمحافظة على المسلم؛ وعبرت عنها عصبة الأمم بعد 
الحرب العالمية الأرلىء وهيئة الأمم المتحدة بمنظماتها عقب الحرب العالمية الثانية, 
كاليات حيوية تهدف إلى تكريس مبداً الاعتماد المتبادل عه٠مع650م15206‏ بين الدول, 
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وتحقيق مصالح مشتركة عن طريق التعاون الاختياري بين أعضائهاء خاصة مع 
نواتر قضايا الطاقة والفقر والغذاء والسكان والبيئة والتجارة والتنمية والتمويل الدولي 
والأمن القومي والجماعي وثروات البحار وهجرة قوى العمل. على أن العلاقات الدولية 
لم تعد في الحاضر مجرد علاقات بين الدولء بل أصبح ينظر إليها من زاوية العلاقات 
عبر القوميةء وبشكل أكثر عموميةء من منظور العلاقات بين الدول المجتمعات؛ ما أثمر 
عن تعدد أصعدة تحليل النظام الدولي» وتحول هذه العلاقات من فرع متميز للتاريخ إلى 
مبحث مهم في علم السياسة. 

وفي أدبيات هذه النظريةء يمكن التمييز بين وجهتي نظر أساسيتينء تعبر عنها 
المدرسة الواقعية, والأخرى الليبرالية: تذهب المدرسة الواقعية إلى أن المنظمات الدولية 
لا تعدو أن تكون مجرد لاعبين هامشيين في العلاقات الدوليةء تعكس في أنماطها 
وتأثيرها ونتائجها التوزيع الدولي للقوةء وذلك لكونها نشات بالأساس استجابة لاحتياجات 
ومصالح القوى المهيمنة في التظام الدوليء وعلى هذاء فإنه إذا كانت هناك ثمة أدوا 
مهمة يمكن أن تضطلع بها هذه المنظماتء فإنها ا 
المهيمنة أو الانتلاف المسيطرء وما عدا ذلك فإنها لا تقوم سوى بأدوار محدودة في 
نطاق العلاقات الدولية, عبر مجالات منع الصراعات» ومراقبة اتفاقيات التسلح, 
وتوفير قنوات اتصال بين الدول الكبرى حال الأزماتء بما يحفظ من كرامة هذه الدول, 
وينقذ ماء وجهها. 

أما المدرسة الليبراليةء فتذهب إلى التأكيد على الدور المهم للمنظمات الدولية في 
إرساء قواعد ومعايير السلوك في العلاقات الدوليةء وتكريس مبادئ السلام والتعاون 
الدولي, إذ إنها لا تدعم فقط التعاون والتنسيق بين الدول وإنما تؤثر أيضًا على 
تفضيلاتهاء من خلال الأجندة المطروحة في هذه المنظمات!1). 

على أنه» ورغم إنجازات ومبادرات قدمتها هذه المنظمات على مدى الخمسين عام 
الماضيةء فإن نجاحها ظل مراوعًا ومحيراء مع عدم اختفاء الفجوات بين أعضائها حتى 
الآن» وعدم التوقف عن التأثير على هذه المنظمات, وإضعاف شرعيتهاء والوسائل 
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الموجودة تحت تصرفها من أجل إنجاز التفويضات والأهداف المحددة في هذه الموائيق, 
إضافة إلى أن توزيع القوة في هيكل النظام الدولي يتسم بعدم المساواة, وبالتالي فإن 
قدرة الدول على تحقيق أهدافها تتحدد وفق مكانتها في هذا النظام. خاصة قوتها 
النسبيةء ناهينا عن تعمد الغرب تهميش منظمة الأمم المتحدة [الامتناع عن سداد 
المتأخرات المالية المستحقة عليه للمنظمةء الانسحاب من بعض المنظمات الفرعية, 
الاعتماد على الفيتو بمجلس الأمن لحماية مصالحه ومصالح حلفائه وفي مقدمتهم 
إسرائيل ضد نفوذ الأغلبية العددية لبلدان العالم الثالث, إقامة تنظيم نولي آخر مواز 
يجمع الدول الصناعية المتقدمةء فرض عقويات على الأنظمة المناوئة لمصالحه. 
الاستخدام المفرد للقوة فى حالات يوغوسلافيا وأفغانستان والعراقء توظيف مؤسسات 
بريتون وودز 8t0 W005‏ (صندوق النقد الدولىء البنك الدولى للإنشاء والتعمير. 
في إعادة تشكيل اقتصاديات بلدان العالم الثالث وفق منطق السوق.)(). 

وعلى مستوى علاقة الإسلام والغرب» لم يحقق التنظيم الدولي أي من أهدافه فى 
استقلال الشعب الفلسطينيء أو مواجهة الموجات المتتالية للحكم الاستعمار التقليدي, 
أو تكريس تعاون اقتصادي وتقنيء فيما اتخذت وكالاته الملتخصصة كأداة ضغط على 
بلدان العالم الإسلامي» بما يجيز القول أن هذه الآلية تتضمن توجهات متباينةء بين 
مضمونها المعلن في حفظ السيادة والأمن القومي والسلام والاعتماد المتبادلء وبين 
صيغ متناقضة من الهيمنة والاستئثار» وهو ما اتضح بالأخص مع إعلان نظام عالمي 
جديد مطلع تسعينيات القرن الماضي. 


؟- مدرسة التبعية Dependency school‏ 


والأمر هنا يتعلق باتجاه نظري محدد؛ يبتغي مقاربة العلاقات بين البلدان النامية 
والمجتمعات المتقدمة, واستتباعا بين العالم الإسلامي والغرب, بواسطة تفسير الأوضاع 
المتعارف على تسميتها بالتخلف في البلدان النامية, والتى تشكلت تاريخيًا على مدى 
زمني يمتد منذ الفترة الاستعمارية؛ ما أدى إلى نشوء علاقات اقتصادية وسياسية 
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وعسكرية, تعبر عن عدم التكافؤ في تقسيم العمل الدولي» والذي يتم بمقتضاه توظيف 
موارد المجتمعات المتخلفة أو التابعة, ويطلق عليها "الأطراف”" 08195م56-, لخدمة 
مصالح المجتمعات المتقدمةء ويسميها المراكز 06016:5- باعتبارها تمثل بؤرة النظام 
الرأسمالي العالمي؛ حنين يفرض على الأطراف أن تظل متخلفة, بحكم استغلاله لهاء عن 
طريق حرمانها من فائضها الاقتصادي الذي يتجه صوب هذه المراكزء ومن ثم فرض 
قيمها الثقافية في التجزئة والانقسام» كنتاج لمقولات ثقافة المراكز المهيمنة, وعلى رأسها 
القيمة التبادلية للسلع, بما تحمله من تأثيرات في رسملة العلاقات الاجتماعية 
بمجتمعات الأطراف'. 


ويتم هذاء استيحاء من مبدأ رئيسي في علم اجتماع المعرفةء يذهب إلى أن كل 
نفوذ يتمكن من أن يفرض معان معينة؛ عن طريق تمويه علاقات النفوذ التي هى أساس 
قوته؛ يكون بذلك قد جمع قوته الرمزية الخاصة مع علاقات نفوذد""). ٠‏ 

وقد تواتر ظهور هذه المدرسة؛ من خلال الجدل الذي ثار في أمريكا اللاتينية عقب 
الحرب العالمية الثانية حول مشكلات وقضايا التخلف, واكتسبت مكانة خاصة في 
أدبيات العلوم الاجتماعية خلال عقد السبعينيات على وجه الخصوصء وهو ما توضحه 
أعمال: أندريه جندر فرانك 6,801 .8.6: سمير آمين» جوهان جالتونج وہ الام .ل 
حمزة علوي» دوس سانتوس 5808405 005 .15, کاردوزو 6060050), لکلای uھاe‏ ھا .8 
إيمانويل فالرشتاین اع۲5٥‏ اا۷ .| وغیرهم؛ ممن طرحواء رغم تمايزات بينهم» أن تبعية 
الأطراف للمراكز هى نتاج أنماط غير متعادلةء أو غير متساوية للتنمية بين الطرفين» 
وعكست أعمالهم غياب إمكانية التنمية المستقلة لدولة الأطراف» نتيجة التشوهات 
الهيكلية الناجمة عن الشروط غير المتكافئة للتجارة بينهم ويين دول المركزء 
والتأثير السلبي للشركات الكونية. 

من هناء يمصدر منطلق هذه المدرسة»ء من كون أن مشكلات البلدان النامية 
"الأطراف", لا يمكن فهمها بدون معالجتها في السياق السوسيوتاريخي الأشمل لعملية 
التوسع والاستغلال والنهب الاستعماري والهيمنة الامبريالية والشركات الكونية المرتبطة 
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بالمراكز الرأسماليةء وهو ما قد يكسب هذا الاتجاه النظري "صلاحية" مقارية العلاقة 
بين العالم الإسلامي كمناطق أطراف وبين الغرب كمركز رأسماليء ويالذات فيما يتصل 
بالمرحلة التاريخية المعاصرة. ش 

ذلك أن هذا العالم ورغم التمايز البادي بين أقطار منه تعتمد على نمط تصدير 
واحد من السلع الأوليةء وأخرى على نمط إحلال الواردات» أضحي يمثل منطقة طرفيةء 
فصل اقتصاده على احتياجات السوق العالميء في ظروف تحول فيه إلى دول تابعة, 
تتحكم فيها مؤسسات بريتون وودز. 

وقد أدى ذلك إلى تكريس النخب المسيطرة في بلدان الأطرافء لنمط الثقافة 
المسيطرة في بلدان المركز الرأسماليء كنتاج للتبعية الشاملة التي تغطي الجوانب 
الاقتضادية والسناسية والتكتولوحدة: مودق كسمن من التب اسالا مم تطيراتها 
الحاكمة في المركز. 

والنقد الذي يمكن أن يوجه إلى هذه المدرسةء يكمن في ضعف ملاءمتها لتشخيص 
واقع التبعية والتخلف, اعتبارًا من نظرة أحادية الاتجاه. تذهب إلى أن العوامل التى 
تعوق التقدم في بلدان الأطراف ليست من طبيعة داخليةء فيما القوى الخارجية للمراكز 
هى التي تشكل العوامل الحاسمة المسببة لتخلف الأطراف. ما يعنى حال رصد العلاقة 
بين الإسلام والغرب عبر هذه النظرة اختزال العلاقة المعقدة نيما اال عدل 
انقطاعها وتواصلها. بالنظر إلى وجود طبقات وفئات في العالم الإسلامي» تروق لها 
صنوف من ثقافات المركز وأخرى تعاديها مثل جماعات الإسلام المتشدد. ٠‏ 


۳ فرضية صدام الحضارات Clash of Civilization Hypothesis‏ 
وفي كتابه حول صدام الحضارات؛ یری صمويل هنتنجتون. متجاورًا ومنتقدًا 
فرنسيس فوكوياما 8:03لإداءالا.5, أن التاريخ لما ينته بعد وأننا نعيش في عالم تحكمه 
الصراعات الدائمةء باعتبار أن فكرة النهاية بالمعنى الكلاسيكى أو الدينى» شعور 
يتواجد لدى الدول والشعوب التي تكون على حافة الانهيار والسقوط؛ فيما الانتصار 
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الكامل لليبرالية ما يزال بعيد المنال!'"), ومن ثم يلزمه حالة جديدة من التعبئة الشاملة, 
واستتباعا “عدو بديل". وأن الصراع في المستقبل سيتخذ بعدًا حضاريًاء وسيكون 
النموذج الأكمل لتصادم الحضارات:؛ خلاقا لما كان عليه الأمر فى القديم, حين كانت 
السراعات مين الدول قاتية على أسباب:افقصتادية عمك ن واسكراشجنة: فالعالم 
ينقسم في الحاضر إلى تجمعات أو مناطق حضارية!' "أ, بالنظر إلى أن الهوية الحضارية 
سوف تكتسب أهمية ملحوظة في المستقبل» وأن العالم سوف يشكله التفاعل بين سبع 
أو ثمان حضارات كبرىء ينقلها هنتنجتون عن المؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبي» هى: 
الغربيةء اليابانية الكونفوشيوسيةء الإسلاميةء الهندية» الأرثوذكسية السلافيةء الأمريكية 
اللاتينيةء إضافة إلى حضارة أفريقية» بما يشي باختفاء صورة العالم المتكئة على 
توزيع الثروة» ومن ثم يصم مقولته عن الحضارة بمحاولة القفز فوق معطيات الواقع, 
والتغاضي عن مساره التاريخي. 

شرا وراء ما تنبا به الأديب والمفكر الفرنسي أندريه مالرى ده ءا .۸ 
في ستينيات القرن العشرين» من أن القرن الحادي والعشرين هو قرن الصراعات, 
يفترض هنتنجتون أن العلاقات بين الدول والجماعات التي تنتمي إلى هذه الحضارات 
ستكون غالبًا عدائيةء حيث الهوية الحضارية وما يتصل منها بالدين خاصة:؛ وليست 
الأيديولوجيا أو الاقتصادء هى التي ستكتسب مزيدًا من الاهتمام في المستقيل المنظور, 
وأن الأسباب الأساسية للصراعات في العالم وصياغته» ستتم إلى حد كبير خلال 
التنافسات الجارية بين هذه الحضارات, والتي يتوقع أن تكون بين الإسلام وجيرانه. 
وكذلك بين الغرب وحضارات التحدي غير الغربية؛ التي يعبر عنها التحالف بين 
الحضارتين الإسلامية والكونفوشيوسية:. الأولى بوفرة مواردها النفطية ويقربها 
الجغرافي من الغرب, والثاتية بقوتها الصناعية وثقلها السكاني, بالنظر إلى أن هذا 
التحالف يريد التحديث ويرقض الغربء مما يسهم في زيادة قوته, ويقلل من القوة 
النسبية للغرب. ٠‏ 

ولديه. سوف يتخذ الاصطدام بين الحضارات مستويين: الأول مجهري» تجسده 
المجموعات المجاورة أو الموجودة بين مناطق التداخل بين الحضارات: ويمثل لها 
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بالصراع على الضفة الغربية وكشمير وكوسوفو. والثاني عام؛ تعينه الدول من مختلف 
الحضارات في تنافسها من أجل التفوق العسكري والاقتصادي. 

ويبرر هنتنجتون هذه القسمة بأسباب ستةء يذكرها في أن: "الفروق بين الحضارات 
ليست فروقًا حقيقية فحسبء بل هى فروق أساسية, فالحضارات تتمايز الواحدة عن 
الأخرى بالتاريخ واللغة والثقافة والتقاليد, والأهم الدينء وللناس في الحضارات المختلفة 
آراء متباينة عن العلاقات بين الله والإنسان والفرد والجماعة, والمواطن والدولةء والآباء 
والأبناء» والزوج والزوجة, وأخرى متفاوتة عن الأهمية النسبية للحقوق والمسئوليات 
والحرية والسلطة والمساواة والتسلسل الهرمي. وهذه الفروق نتاج قرون, ومن ثم لن 
تختفي سريعاء وهى فروق أساسية بدرجة أكبر من الاختلافات بين العقائد والنظم 
السياسية!*"), مضيفا أن التقارب الذي تحدثه ثورة التكنولوجيا مؤخرا يوقع العالم 
في تناقض واضح» بين تقارب حضاراته وزيادة صغره على نحو مطرد» بما يؤدي إلى 
تزايد الوعي بالحضارة الخاصة لكل شعبء وبجوانب الشبه والاختلاف مع الحضارات . 
الأخرى» خاصة الدينء الذي يعد أكثر تحديدًا للهوية وللتمايزات الحضارية. 

ويقدم هنتنجتون قراءة إحصائية للصراعات عام ۱۹۹۳ء يظهر منها أن الإسلام 
هو صاحب النصيب الأوفى من تلك الصراعات!'")., اعتبارًا؛ لديه من أن لهذا الدين 
"حدودًا دموية". ويتساءل عن أسباب تورط المسلمين في مزيد من العنف قياسًا 
بالشعوب والحضارات الأخرىء ليراها في أن الإسلام دين سيف منذ البداية» وأن 
القرآن يحوي القليل مما يحض على تحريم العنف. وهو ما يسفر لديه تواصل احتكاك 
المسلمين مع الشعوب الأخرى» واستبداد الإسلام في تعامله مع الجماعات غير 
الإسلامية على نحو أكثر من المسيحية!""). 

وهى يعاين علاقة الإسلام بالغرب على أنها علاقة عدائيةء أقرب إلى حالة شبه 
الحرب ۷3۲ اوسن لدرجة أضسحت فيها فرضيته عند صدام الحضارات بمثابة نموذج 
تفسيرى لأحداث سبتمبر ٠٠٠۲ء‏ وأقرب أن تكون برنامجًا استراتيجيًا لإدارة الصراع 
بين الغرب والباقي he West and the Rest‏ ومحاولة لتحميل الإسلام وحده معظم 
الكوارث الراهنة. 
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ولديه» فقد ساهم في تشكيل هذه العلاقة العدائية في الحاضر عوامل اختلال 
التوازن السكانيء والتنمية الاقتصاديةء والتطور التكنولوجى. ودرجة الالتزام الديني. 
وزادتها حدة في الفترة الأخيرة» تصاعد ظاهرة الهجرة إلى الغرب» والتعايش الصحوة 
الإسلاميةء ورفض محاولات التغريبء وتواجه الطرفين نتيجة غياب المعسكر 
الاشتراكي. 

بل إنه» وفي موازنة غامضة يعقدها بين كل من الحضارتين الكونفوشيوسية 
والإسلامية مع الغرب» يحكم بأن الصراع بين الغرب والكونفوشيوسية محتمل فقط, 
فيما الصراع مؤكد ومستمر بين الغرب والمسلمينء ما حدا به أن يحذر من الحرب 
الباردة الحضارية بين الغرب والإسلام, والتي يراها ستحل مكان الحرب الياردة التي 
كانت مستعرة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي» حيث ما دام الصراع ظل على 
امتداد الخط الفاصل بين الحضارتين الغربية والإسلامية طوال أربعة عشر قرئًا حتى 
حرب الخليج الثانية, فإنه ليس مرشحا لأن يتراجع أو يخبوء بل من الممكنء أن يزداد 
عنقًا في المستقبل. خاصة مع تنامي انبعاث إسلامي في أسيا الوسطى ما بعد 
السوفيتية, ومع احتلال الإسلام للمرتبة العالمية الأولى في ثقله الديموجرافي قابلاء بما 
يتعين لديه أن يلقي اهتمامًا ومتابعةل2"). 

ويتئبأ هنتنجتون بانتصار الإسلام في النهاية: قلا آدم سميث ولا توماس 
جيفرسون سيفي بالاحتياجات النفسية والعاطفية والأخلاقية للمهاجرين الجدد إلى 
المدينةء أو للجيل الأول من خريجي المدارس الثانوية» بل ولا المسيح قد يفي بهاء وإن 
كانت فرصته أكبر على المدى الطويلء ذلك أن محمدًا هو الذي سينتصر"“. 

من هناء فإنه لا يتردد في لوم المسئولين الأمريكيين؛ على تقديرهم بأن الغرب ليس 
على عداء مع الإسلام, وإثما المشكلات موجودة فقط مع بعض المتطرفين الإسلاميين إذ 
يذكر هؤلاء المسئولين بأن: أربعة عشر قرنًا من التاريخ تقول عكس ذلكء فالعلاقات بين 
الإسلام والمسيحية. سواء الأرثوذكسية أو الغربية. كانت عاصفة غالبًا. كلاهما كان 
الآخر بالنسبة إلى الثاني فصراع القرن العشرين بين الديموقراطية الليبرالية 
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والماركسية اللينينية ليس سوي ظاهرة سطحية وزائلة. إذا ما قورن بعلاقة الصراع 
المستمر والعميق بين الإسلام والمسيحية ". ش 

وينبه هنتنجتون صناع القرار في الغرب إلى قوى صاعدة؛ تحمل مخزونًا 
حضاريًا وتاريخيًا معتقًاء وإلى خشية تقدم هذه القوى اقتصاديًا واستقرارها سياسيًاء 
بما سيزيد من الخطر المحدق بالغرب وثقافته الكونية ومشروعه الليبرالي المعولم 
وسيخلخل من مكانته وتفوقه وريادته. بما يعني أن هنتنجتون حدد دوره في إعادة 
إنتاج المركزية الغربية بمعنى جديد وصياغات أخرى» ومن ثم إشهار هاجس الصدام 
المقبل. وجعله سيفًا مسلطًا على كل حضارة تختلف مع الفرب وثقافته وهيمنته. 
بصوغ هذا الدور في خطاب قتالي» ودعوة إلى الصراع, وأيديولوجيا مؤسسة على 
رغبة الهيمنة والتفرد. 

وهو بعد أن يفرغ من تعيين ما ارتآه من صدامات حضارية مقبلة» يدعو أن يتخذ 
الغرب كافة التدابير على المدى القصيرء والأطولء للدفاع عن مركزه ومصالحه؛ فعلى 
المدى القصيرء عليه أن يعمل على تحقيق أكبر قدر من التعاون والوحدة داخل حضارته 
نفسهاء واحتواء عدد من المجتمعات المتماثلة مع قيمه في كل من أوربا الشرقية وأمريكا 
اللاتينيةء وتعزيز علاقات التعاون مع روسيا والصين, والحد من توسع القدرة العسكرية 
لمجموعة الدول الإسلامية والكونفوشيوسيةء ودعم المتعاطفين مع القيم والمصالح الغربية 
في الحضارات الأخرىء ومنع تصعيد الصراعات المحلية بين الحضارات إلى مستوى 
الحروب الكبرى» وتدعيم المنظمات الدولية التي تعكس وتضفي الشرعية على المصالح 
والقيم الغربية. أما على الصعيد الأبعدء فيؤكد على أهمية قيام الفرب باحتواء 
الحضارات غير الغريية بمزيد من التحديث والتغريب» والاستعداد للدفا ع عن النموذج 
الحضاري الأمريكي والمصالح التي يمثلهاء واستغلال الخلافات والصراعات بين الدول 
الإسلامية والكونفوشيوسية. 

إجمالاً. فإن محدودية هذه الفرضية في قراءة العلاقة بين الإسلام والغرب» تكمن 
في ترويجها المراوغ لإذكاء وإعادة طرح العداوات القديعة بمفاهيم جديدة: ريما تجد 
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من يصغي إليهاء ناهينا عن تعارضها مع واحدة من أهم الحقائق التاريخية؛ التي 
تذهب إلى أن أفظع وأبشع الصراعات وأكثرها دموية لم تكن تلك التى وقعت بين 
حضارات مختلفة. وإنما ما كانت تتفجر داخل كل حضارة على حدة: بدليل ما شهدته 
القرون الثلاثة الأخيرة في أوربا من حروب دينية طاحنة وصراعات سياسية وعرقية 
مدمرة؛ انتهت بحربين عالميتينء وهو ما نبه إليه السوسيولوجي الالماني دينز سينجاس 
5 .2 حين دحض افتراض حدود ثقافية دامية بين الحضارات. باعتباره توجها 
تبسيطيًا ومتسرعاء انطلاقًا من عدم وجود حدود جامدة وصارمة تقصلهاء أو 
افتراض التوحد القسري داخل كل حضارة؛ أو تصور أن صراعها الحاكم هو مع 
الآخرينء ضاريًا المثل بالحروب الكبرى في القرن العشرينء التي وقعت داخل 
الحضارة الغربية!''). 


ثالث - نحو رؤية تركيبية: 


ومع النقد الموجه إلى هذه الاتجاهات النظريةء ينبغي التطلع إلى منظور يتسع 
للضم كافة معطيات العلاقة بين الإسلام والغربء على نحو من رؤية مركبة ونوعية, 
لا تكون أسيرة أي أفق منخفض. 

ذلك أن الغالب على التوجه العام لهذه الاتجاهات هو الطابع التجزيئي؛ ما 
يستحيل معه الحديث عن أي تصور دينامي متكامل لهذه العلاقة» فالتركيز على 
العلاقات الدوليةء أو اختلال تقسيم العمل, 3 الدين أدى بها إلى الابتعاد عن تناول 
العلاقة في كليتهاء تلك التي غامت وسط ركام هذه التفسيرات الجزئيةء بما يشي أن 
هذه الاتجاهات» إذا أخذت كل منها على حدةء تقصر عن تفسير مشهد العلاقة, 
وتقلل من نجاعتها في الإمساك بغناها وتعقدها. ش 

ونتج عن ذلك, محدودية هذه المساهمات النظرية من الناحية العلميةء اعتبارًا من 
ارتهانها لهذه التصورات الجزئيةء بما يصعب المراهنة على صوغ رؤية تركيبية» تسمح 
بتشخيص وقائعهاء وتعيين الأطر والإسنادات التي وجهت آلياتها ومرماهاء 
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وكشف علاقات التفاعل الدينامى والتأثير المتبادل بين كافة متغيراتهاء وبالتالي استثمار 
متلق اناا تكو ضري من ويل ها تتطوي طبه انها :في سيبل ااستكانة 
حاضترها وها 

ومع ذلك ورغمه؛ فبعيدً! عن الالتباسات والمساهمات النظرية السالفةء وفي محاولة 
لبناء هذه الرؤية. فإن الحرص على تقديم نقاط إرساء تستجلي معالم هذه العلاقة, 
وتؤمن مقاربتهاء يستوجب الاتكاء على مجموعة من الفرضيات أو المقولات» التي تتصل 
بمختلف أبعادهاء وتشكل في مجموعها مرجعية هذه المساهمة. ‏ - 

تتعلق أولى هذه الفرضيات بموقعة العلاقة بين الإسلام والغرب في إطار التاريخ 
العالمي» وهو ما يستدعي رصد طرفيها كحالتين حضاريتين, أطرتها جملة شروط, 
عكست في العمق علاقتهما. 

وهذا التأصيل التاريخى لعلاقة الإسلام والغرب» يساعد على دحض الصور 
النمطية الناجزة التي اتخذتها هذه العلاقةء ويتجنب الوقوع في إصدار أحكام مطلقةء 
لا تراعي المراحل التاريخية والظروف الاجتماعية والسياسية التي سيجت علاقتهما. 

والأمر هنا أقرب إلى ما ارتآه مارشال هودجسونء حين عالج موقع الإسلام في 
التاريخ العالمى» فأعاد النظر فى العديد من التمثيلات والتصورات الشائعة والمتوارثة 
ؤل موشوعه: .يل وذهت يعدا في مراجمةة النقدية لهند التمكيلات والتتصتورات 
المتداولة في الغرب» والمتصلة بصورة وسيرورة التاريخ العالميء وموقع الإسلام فيهاء 
منتهيًا إلى نوع من القطيعة المعرفية مع الموروث الفكري في هذا الميدان, وتحديدًا مع 
إرث الاستشراق الغربي!"). 

وتكمن ثانية الفرضيات في تخطئة النظر إلى العلاقة بين الإسلام والغرب وكأنها 
جامدة لا تتغيرء وليس رؤيتها في إبان ديناميتها وتجددهاء وتكيفها المتواصل مع 
المتغيرات الداخلة فيهاء كعميلة تجادل مع أوضاع متغيرة ومتنوعةء ترسم معالمها 
مسوغات من التحكيم والتسوية, تحدد نصيب وشروط طرفيهاء وإن بدت متراوحة 
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في بعض نماذجها التاريخية الدالةء بين معاينة معوقاتها (وقائع الاحتقان المتواصلة), 
أو كنتيجة لتحولاتها (تجربة التحديث)» أو غلبة التسييس عليها (النزاعات والمصالح), 
أو ناجمة عن استنفاد تاريخي (الوهم بإمكانات تصويبها). 

أما ثالثة الفرضيات التي تستند عليها هذه الرؤية التركيبية, فتنبني على عدم 
التوقف عند مرحلة تاريخية بعينها في مسيرة هذه العلاقة؛ من مثل التوقف عند المرحلة 
الصليبية التي يتداولها الخطاب الإسلامي المتشددء أو المرخلة العثمانية التي تسود في 
خطاب التمركز الأوروبيء والخروج بصور نمطية تقليدية عن العلاقة بين الإسلام 
والغرب من خلال هذه المرحلة أو تلك بما يجيز عدم إنكار قدرة طرفيها على إعادة 
تركيب المرجعيات والروافد اللتين تواصلا معهاء وأسهمتا في بناء تضاريس علاقتهماء 
بما يكفل النظر إليها عبر رؤية تركيبية, غير مجزأة أو جامدة أو متقطعة. 

وتبدى الفرضية الرابعة والأخيرة في عدم جواز النظر إلى الحضارات كأتساق 
مغلقة. منجزة, ونهائيةء تخص شعويًا دون أخرى؛ ككيانات مستقلة عن بعضها. 

يؤكد ذلك على سبيل المثال» نشوء الحضارة الغربية موصولة بمكاسب ثقافات 
خلت بل إنها اليوم لا تتمتع بطابعها الشمولي والكونيء إلا عندما تتمكن من تحقيق 
تواصلها المفترض مع ثقافات وفضاءات جغرافيةء تتجاوز المجال الأوروبي الذي ظهرت 
في إطاره والأمريكي الشمالي الذي لحقهاء وهو ما عناه الباحث المغربي كمال عبد اللطيف. 
حين ذكر أنه: 'إذا كان من المؤكد أن أوربا تعد اليومء وريما منذ ثلاثة قرون خلت» 
صاحبة المبادرة في أغلب منجزات الحضارة المعاصرة, فإن هذا الأمر يجب أن يفهم 
في إطاره التاريخيء أي ينبغي أن يفهم باعتباره سيرورة تاريخية معقدة, أطرتها جملة 
من الشروطء ومكنتها من بناء وتركيب ما نطلق عليه اليوم منجزات الحضارة الغربية 
وهى منجزات تشمل كافة مظاهر الحياةء حيث تقف هذه الحضارة اليوم» كما نعرف. 
وراء الكشوف والنماذج العلمية الكبرى في الطبيعة وفي المجتمع وفي النظر إلى الإنسان, 
كما تقف وراء مختلف صور التقدير في أبعادها ومستوياتها المختلفة, بل وفي نتائجها 
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ومضاعفاتها السلبية والإيجابية. لكن هذه الحضارةء في صعودها المتواصلء 
تعكس في العمق جهدًا إنسانيًا مشتركًاء فكل كشوفها ومنجزاتها لا تتخذ الطابع 
الكوني والشامل إلا بمشاركة ومساهمة الإنسانية المعاصرة. إذا كانت أصول هذه 
الحضارة ومقدمات انطلاقها وتشكلها تستند إلى مكاسب حضارات خلت» فإن شرط 
كونيتها اليوم تقتضي مساهمة من ينتمون إلى ثقافات أخرى!"". 

وهكذا بأتي اعتماد الدراسة الحالية على هذه الفرضيات الأربع الرئيسية المتداخلة, 
باعتبار إمكاناتها في توفير إطار دينامي لتحليل العلاقة بين العالم الإسلامي والغرب» 
انطلاقًا من استطاعتها كفالة رؤية كلية غير مجزأة لمظاهر وآليات هذه العلاقة, 
ومعاينة التفاعل الإيجابي والسلبي بين طرفيها في سياقه التاريخي» ومقاربة جدل 
القديم والجديد فيها. ۰ 
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الفصل الثالث ' 


التراث البحثى 


يواجهنا هنا سؤال حال: ما هي المساهمات البحثية التي عبرت عن 


هذه العلاقة؟ 
ذلك أنه في أهابهاء تتساكن مرجعيات شتى, تحوي أعمالاً لا تحصى من 


الطروحات والبحوث والمجادلات اللافوتية. مضافًا إليها تقارير الإرساليات: والملفات 
الإدارية والمذكرات وكتب الرحلات والكتابات الإبداعية والإعلامية والأكاديمية ذات 
الحقول العلمية المتعددة, والتي صيغت من قبل خبراء واستراتيجيين ورجال دين 
ودارسين غربيين ومسلمين. على أن دراسة هذه المرجعيات تظل منقوصة» ما لم يتم 
الوعي بما يؤسسها عن طريق مقارية السياق التاريخي لحركتهاء باعتباره الإطار الذي 
يعينهاء والسكة التي تستوضحهاء وإن وجب الإقرار بأن تحولات هذا السياق مهما 
بلغت شدتهاء لا تلغي البنى المرجعية بمجرد وقوع هذه التحولات, حيث البنى تمتلك من 
مقومات الاستمرار ما يجعلها تتخطى حدود مرحلتها المنقضية: ولكنه التخطي الذي 
لا يتحقق إلا من خلال التفاعل مع الأوضاع الجديدة بأشكال متفاوتة. 

وتقديم عرض تحليلي لهذه المساهمات؛ يقتضي الحديث عنهاء إن في مدونتها 
الإسلامية أو في منظومتها الغربية: 


ol 


أولاً - المدونة الإسلامية: 


والملاحظ أن غالب ما أنتجه العلماء المسلمون ظهر أساسًا فى المنطقة العربية, 
فيما تعد متاطق أخرى هامشية في هذا الصدد, وإن بدا عدم إمكان إغفالهاء بفضل 
الممالك الإسلامية التي انتشرت فيها منذ القرن الثامن عشرء ومثلت مراكز لنشر الدعوة 
الإسلامية. وقبلها كانت السند والملتان أول وأكبر مركزين تعليميين إسلاميين في الهند 
خلال القرن الثالث عشرء إضافة إلى الدور المهم الذي لعبه العلماء في هذه المناطق, 
وازدياد الجمعيات الدينيةء بما غير من هذه النظرة(١).‏ 

وتتوزع المدونة الإسلامية التي قاربت العلاقة مع الغرب. مضمنة في كتب الأدب 
والسمر والأخلاق والأخبار» ومرايا الأمراء» والطرائفء والجغرافيا والتاريخء والطبقات, 
وعلم الكلام والفلسفة والنظرية السياسيةء وإن جاز الحديث هنا عن حقول ثلاثة أساسية 
منهاء تختص بالجدال الفكري» وأدب الرحلات» والرواية. 


-١‏ الجدال الفكرى: 


وينوه هنا أن الإسلام الأول أيام الخلفاء الراشدين لم يعرف مفهوم الغرب» وإن 
ارتبط في أعلى تقديرء بتفاعل مع معطيات سوف يتم ربطها لاحقاء وبشكل تعسفي, 
بما سوف يطلق عليه أورباء مع عدم إغفال تصادمه مع الروم» وما أثير من جدال حول 
الديانة الممسيحية والعالم المسيحي بشعويه وكنائسه» وحول بعض الآثار المنقولة من 
اليونان القديمة. فضلاً عن صورة مضطربةء غير متعاطفة مع الشعوب التي تقطن ما 
يسمى اليوم بأوربا. ٠‏ 

ورويداء مع تكثيف هذا التفاعل وتعدد أشكاله, وفرت هذه السيرورة مجالاً لقيام 
محطات تاريخية سابقة على الغرب» سوف تطبع العلاقات فيما بين مخيالي كل من 
الغرب والشرقء وفي مراحل تالية» مع تبلور مفهومي الغرب والشرق» دخل المسلمون 
في علاقة مباشرة مع مفهوم الغرب. 
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ويذكر المستعرب الفرنسي أندريه ميكيل ا6ناوء111 .8 أن معالم صورة أوربا بدأت 
تتضح ادى العرب المسلمين تدريجيًاء وكأنها تتوزع إلى مناطق ثلاث: منطقة السلاف 
الصقالبةء ومنطقة رومية وبيزنطةء ومنطقة الفرنجة وما يحيطها في الشمال من 
النورمان والاسكندنافيين(. 


ويمكن العثور على بعض من مفردات هذه الصورة, عند الحدود التي اختطها 
الرحالة المسلمون: (الطرطوشيء ابن فضلان: سلام الترجمان, ابن بطوطة؛ أبى حامد 
الغرناطي؛ أبو دلف الخزرجي..). وارتسمت في أذهانهم ممالة لما أطلقوا عليه 'بلاد 
الظلام"» بناء على حكم اختزالي؛ تشكل في ظروف متوترة من الصراعات والنزاعات 
العسكرية والعقائدية والسياسية. واللافت للانتباه» تنبه المدونة الإسلامية المبكر إلى 
رصد التمايزات بين مختلف الجماعات المسيحيةء حين فرقت بين مسيحيي بيزنطة (الروم) 
كجيران محليينء ويين الإفرنج أو الفرنجة كمسيحيين أجانب ذوي أصول جرمانية 
ولاتينية؛ ليدل هذا المصطلح الأخير بعدها على مختلف أعراق الصليبيين برغم أن 
المسعودي وابن الأثيرء من بين آخرين قصدوا به في الأصل شعوب الإمبراطورية 
الكارولينجية» أو الكارولينجيين 1091805اه:68: وهى الأسرة التي حكمت فرنسا بين 
عامي :4417-10١‏ وكان من بينها شرلمان وشارل مارتل. 


وفي الأدبيات العربية الحديثة؛ ربما كان الشيخ رفاعة الطهطاوي هو أول من 
أطلق تسمية الغرب» رغم أن.الإحالة كانت في تلك الحقبة تخص الشعوب الفرنسية 
والإنجليزية والألمانية, وتحدث عن تفوق هذه البلاد الإفرنجيةء لافتًا النظر إلى تباين 
سكانها فيما يتعلق بالمهارات العلمية والفنون والأحوال المعيشية(". 

ومع استطاعة الغرب أن يفرض مشروع حداثته. كان لا بد من اتخاذ موقف 
محدد منهء سواء بالرفض أ القبول أو التفاعلء في ظروف كابد فيها العالم الإسلامي 
ضربات متلاحقة» مع جمود أنظمته السياسية. 


هناك مثل محمود حسین» من رأى أن المجابهة بين الإسلام والغرب تقع بصورة 
جلية بين غرب مشوه وعالم ثالث مخدوع. وحتى إذا اعتبر الغرب هو مبتكر الديموقراطية, 
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إلا أنه يبقي مديئًا للحضارات الأخرى لأن فكر الغرب تغذى هو نفسه من جميع 
المساهمات). 

أما المفكر المغربي عبد الله العروي» فيحدد أنماطًا ثلاثة من الاستجابة لمشروع 
الحدائة الغربي: الأولى دينية. ومثالها رفض الشيخ محمد عيده لهذا المشروع» على 
أساس أن الإسلام يمكن أن يكون معاصراًء وبالتالي لا حاجة للمسلمين بتطبيق 
النموذج الغربي. والثانية ليبراليةء ومثالها أحمد لطفي السيد من رواد الفكر الليبرالي 
في مصرء ودعا إلى نبذ التراث وتطبيق النموذج الخضاري الغربي بالكامل. والثالثة 
تقنية. يمكن التعرف عليها في أعمال الكاتب المصري سلامة موسي» ودعا فيها إلى 
التصنيع والبعد عن ثقافة المجتمعات الزراعية المتخلفة!"). ١‏ 

وعلى طريق الشيخ محمد عبده» اتخذ الباحث الباكستاني فضل الرحمن موقفه. 
قبالة ما يعانيه وطنه من مراوحة بين الأخذ بقيم الإسلام سي إلى استعارة ونقل 
حداثة الغربء ويالذات تقاليد الثقافة الأنجلوسكسونيةء ومن تصور النظريات التنموية 
المستوردة عن التعجيل بتحقيق تنمية منصفة ومتوازنة. 

ويركز فضل الرحمن على تجاوز التعاطي الكلاسيكي المأزوم بين الإسلام والغرب, 
من خلال الإلحاح على ضرورة تجاوز الوقوف الراهن عند مجرد استعارة الحداثة 
جاهزة. إلى استعادتها من قلب الإسلام ذاتهء ويحيث تبدو الحداثة, لا مجرد واقعة 
نهائية مطلقةء اكتملت في لحظة ما وفي سياق جغرافي معين ولا سبيل إلا إلى تكرارهاء 
بل كيفية في التعاطي مع نصوص الإسلام المؤفسسة؛ على نحو يسمح لها بالكشف عن 
طاقتها الخلاقة. 

وهكذاء فإن الأمر قد تحدد عنده» في ضرورة بلورة آلية في التعاطي مع الأصول 
الإسلامية, تكون مغايرة لتلك ال شات غا مدي القروة هد عضر الفنحاة إلى 
الآنء والتي لم تفعل سوى أن بددت نسخ الإسلام الحيء وقلصت فاعليته("). 

إجمالاً. شهد العالم الإسلامى تكريس مماحكات طروح خاطئة للعلاقة بين 
الإسلام والغربء تناويتها إما الدعوة إلى القطيعة مع الذات والارتماء في أحضان 
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الآخر الغربيء أو القطع معه والترويج للاستنامة في أحضان الذات» أو في التآلف 
بينهما على طريقة الشيخ رفاعة الطهطاوي في الجمع بين الشريعة والعلوم "البرانية", ٠‏ 
وبكل ما اضطرت إليه حيثيات هذا التاليف لاحقًا من تمحل وتلفيق. 

وعبر هذه الطروح» تتباين الآراء بين من يأخذون الغرب على صورة تعميمية» وبين 
من يعترفون بتقدمه التكنولوجي فحسب. وحتى في إطار الجماعات الإسلاميةء هناك 
مثل تيار الإصلاح الذي تأسس نهايات القرن التاسع عشر ويدايات العشرينء رواده 
جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبيء ودعا إلى الإفادة من 
منجزات الغزب التكنولوجية والاعتراف بشرعية المصادر المدنية, والمصالحة مع العلم 
والنظام السياسي الحديث» مقابل تيار راديكالي متشدد, دعا إلى النضال ضد 
التغريب؛ وعبر عنه حسن البنا وأبو الأعلى المودودي وسيد قطب وحسن حنفي 
والجماعات الإسلامية في باكستان وأندونيسيا(". 

يبدو الأمر» على أية حال, معقدًا بإزاء العلاقة مع الغرب» وإن كان في المستطاع 
على جانب التعرف على آراء بعض ممن ارتأوا الإفادة منه على درجات بينهم. ففي 
سياق حديثه عن انحلال الأمة الإسلاميةء ينعي الكواكبي غياب: "حكيم كبسمارك 
أو ملزم كغاريبالدي» يوفق بين أمرائناء أو يلزمهم ويجمع كلمتنا". 

أما طه حسين» فيظهر الولع بالغرب جليًا لديه. حين يقرر أن العقل والثقافة 
العربية هى وجه من وجوه الحضارة الإغريقيةء وأنه لا سبيل أمامنا غير 
الالتحاق بالغرب» والتماهى به لفظًا وحقيقة وشكلاً وأن نماثل الغربي في كل شيء. 
بحيث نرى الأشياء كما يراهاء ونقّوم الأشياء كما يقومهاء ونحكم على الأشياء كما 
يحكم عليهال؟). : 

ويبلغ الوله بالنموذج الغربي حده القصيء حين يخاطب المفكر اللبناني رؤوف 
وتي أوريا: سان عليك مرشب الك وة الوفاء والتننة وحجيية اة 
ومعلمة العالم.. أنت للناهضين من الناس خير مثال.. هنا كان أول ما سطع نور الله 
على الأرض.. هنا كان مهبط رسالة جديدة كرسالة أحمد.. هنا ظهر الله يومًا كظهوره 
على جبل سيناء..!١').‏ 
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إنه السعي إلى التماهى مع الغرب» والتوحد معه. واستنساخه بالسير على دربه, 

والتفكير بنفس مفاهيمه ومقولاته. 

وعلى الجانب الآخرء يتواتر القطع مع الغرب بدرجات متصاعدة: فالكاتب التركي 
عصمت أوزال 8.02٥1‏ يعالق بين رأسمالية الغرب واستهلاكيته وبين عبادة الأوثان: 
'ففي العالم الغربي, لم يعد الناس يعبدون الأصنام أو القمر أو الشمسء ولكنهم يعبدون 
السوق المتواجد في كل مكانء والذي لم يترك شيئًا لم يحوله إلى سلعة. فالسوق 
بالياتها غير القابلة للاختراق» وهياكلها ومصارفها وجيوش إنتاجها واستهلاكها تؤدي 
دور الإله للملحدين'» منتهيًا إلى أن الإسلام حضارة قائمة بذاتهاء متعارضة على نحو 
لا يقبل التوافق مع الغرب!'). 

ويدين على شريعتي» منظر الثورة الإيرانية» شرور التأثير الغربي» بقوله: "هيا 
أيها الأصدقاءء دعونا نهجر أورباء دعونا نوقف هذا الفثيان» ونتخلى عن تقليد أوربا. 
هيا بنا نترك وراءنا أوربا هذه التي تتحدث دومًا عن الإنسانية, ولكنها تدمر بني 
الإنسان حيثما وجدتهم"9"). 


وتزداد الدعوة إلى القطع مع الغرب» حين يذكر أبو الحسن الندوي: "أنه لكي 
تنهض الأمة الإسلاميةء فلا بد من سقوط أوريا"9"), أو ما يجاهر به أبى الأعلى 
المودودي من: "أن أوريا والإسلام عبارة عن سفينتين» كل منهما تتجه اتجاهًا مخالفًا 
لاخر"( إضافة إلى ما ورد على لسان الإمام الخوميني مرشد الثورة الإسلامية 
الإيرانيةء حين رأى في الولايات المتحدة "الشيطان الأعظم”, وأبو بكر باعشير أمير 
مجلس مجاهدي أندونيسياء الذي وصف الغرب بأنه "دجال'. 

على أنه» وخلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرينء شهد الفكر الإسلامي 
تحولات دالة» على مستوى طروحاته ومنهجياته ورهاناته» سيما موقفه من الغرب» حين 
سعى إلى خلخلة ما درج عليه الفكر الإسلامي التقليدي» وطرح جانيًا الإعجاب الساذج 
بالغرب» ولم يظهر الانبهار تجاه حداثته بل وحاول تقديم نقد جذري لها. 
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أهدافها الحقيقيةء ليجدها فيما أطلق عليه "الاستغراب 55أا8ام060106' كمشروع 
للقضاء على المركزية الغرييةء والتخلص من ثنائية المركز والأطراف على مستوى الثقافة 
والحضارة. ثم إعادة التوازن للثقافة الإنسانيةء بدل هذه الكفة الراجحة للوعي الأوروبي» 
والأخرى المرجوحة للوعي اللأوروبي» مما يقود إلى مزيد من المثاقفة بين الحضارات, 
استنادا إلى التكافؤ والتفاعلء بما لا يلغي شينًّاء ويصنع آخر دون وجه حق/"", 
وإن جاز القول بضرورة تأمين بنية تحتية لهذا المشروع» حتى يمكن تحقيقه. 

عمومًاء فإنه وعبر هذا الجدال الفكري» باتت جدلية الذات والآخرء وكأنها عبء 
يسائل دوائر الخطاب الإسلامى» داخل إشكالية حقيقية للأصالة والمعاصرةء ما زالت 


؟- أدب الرحلات: 


وفي موازاة مع الجدال الفكري» يمثل أدب الرحلات واحدًا من المصادر العربية 
والإسلامية الأساسية في مقاربة الآخر» ويعني ذلك القطاع الثقافي المرتبط بالرحلة 
والتعبير عنها وأنواعها ومضمونها وأبعادهاء وصلتها بالثقافة العربية والفكر والعلوم 
المختلفة وضروب المعرفةء ما حدا بابن خلدون إلى معاينة أهميتهاء حيث: "لا بد منها في 
طلب العلم, ولاكتساب القوائد والكمال""'. 

وقد شكل هذا الأدب ما يمكن تسميته بديوان التظرة العربية الإسلامية إلى 
الآخرء وتبلور في ذسوء دوافع عديدة تحت تأثير امتداد الإمبراطورية العربية الإسلامية 
في القرن التاسع الميلادي (الثالث الهجري) والتي تميزت بتنوعها الثقافيء وإن كان 
هناك من رأى ندرة هذا الأدب» اعتبارًا من أن أوربا لا تقع بنظر المسلمينء على طريق 
الإيمان أي مكة؛ ولا على طريق التجارة التقليدية أي طريق الهند". 
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وإدراج هذا الصنف المأثور في خانة الأدب» لا يعود فحسب إلى اشتماله على 
معلومات إثنوجرافية؛ بل لما يحويه من مكونات فنية لافتة, كالحس الإنساني البارزء 
والاهتمام بعنصر الزمن» ورسم الشخصيات وعوالمها النفسيةء والأمكنة ومشاهدها 
الثرية الضاجة بالحياةء ناهينا عن توفر عناصر الحبكة السرديةء ويؤر التأزم 
والصراع. ْ 

إذ بجانب دالة الجغرافياء التي يترجمها في الرحلة ذكر العمران والآثار والمناخ» 
يشدد أندريه ميكيل على حمولتها البلافية» خاصة مع مزجها التسجيلات الوصفية 
والإنشائية التعليمية بالسردية). ش 

ولدى الرحالة العرب والمسلمينء ارتبطت الرحلة تاريخيًا بحوافز دينية كالح 
ودبلوماسية كإنجاز مهام رسمية» واقتصادية كالتجارة. وعسكرية كالحروب؛ وعلمية 
كالبعثات الدراسيةء وكشفية لوصف المدن والأمصار والديار» تلك التي تتبدل فيها 
الطباع والأمزجة والعادات. ١‏ 


وعادة ما يلزم هؤلاء الرحالة بطريقة متبعة في تدوين أسقارهم؛ فيبدأونها 
بالإفصاح عن موجهات ولادة الرحلة وتدابيرهاء وما عاينوه من غرائب في الطريق إلى 
البلدان التي ارتحلوا إليهاء ثم بطرح أسئلة على واقع هذه البلدان» مع إرجاع حديثهم 
عنها إما إلى مشاهدة عينية أو سماع موثوق أو روايةء وتسجيل انطباعاتهم عن 
سكانها ومظاهر سلوكهم وعوائدهم وتقاليدهم ونظمهم الاجتماعية والسياسية, وتقويما 
لإنجازاتهم في مختلف الميادين»ء منتهين إلى استخلاص الموعظة. 

وكرد فعل داخليء تجر الرحلة صاحبها في العادة إلى موازنة بين موطنه مع 
العالم الذي ارتحل إليهء وهى موازنة تستعديء وبشكل قد يستحيل تلافيه, مقارنة بين 
عالمين وقيمتين وصورتين» حتى في الحالات التي تقتصر فيها الرحلة على مجرد وصف 
عالمه الجديدء اعتبارًا من أن هذا الوصف يخضع عن وعي أو لا وعيء لمنظور وثقافة 
الواصف!''). ويلاحظ إدوارد سعيد أن عدد كاب الرحلات المتوجين من المشرق نحو 
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أوربا قليل. مقابل نظيرتها المنجزة في الغرب» مضيفًا أن قصد كتاب الرحلات المشارقة 
المتوجهين نحو الغرب» كان النهل من ثقافة متقدمة بانبهار ساذج|*"). لكن أنور لوقا 
يخطئ ما ذهب إليه سعيد» ضاربًا المثل برحلات الكثّاب والرحالة المصريين إلى فرنساء 
والتي لم تختزل في تجريتهم إلى رؤية ممتعة لبلد أجنبيء أو إلى هدف سياحي؛ بل 
أضحت مباشرة مركز التلقين والنشاط والمدرسة والمنصة والمعرض العالمي» ومجمع 
الأفكار الفلسفية والسياسية والاجتماعية(١").‏ 


ويمكن القول عامةء أن بناء القوةء والوضع الحضاري استتباعاء لعبا دورهما في 
تحديد سياق الرحلة العربية والإسلامية وتوجهاتهاء وهو ما يمكن استبانته على سبيل 
المثالء من خلال المقارنة بين رحلة أحمد بن فضلان في القرن العاشر الميلادي إلى بلاد 
البلغارء ورحلة رفاعة الطهطاوي في القرن التاسع عشر إلى بلاد الفرنساويةء من حيث 
تمايز نظرة كل منهما إلى الغرب. 

بالنسبة لرحلة ابن فضلانء فقد تمت في ظروف تفوق الحضارة الإسلاميةء ما 
يفسر اعتدادها بتفوقها الذاتي» مع تواتر نزعة مركزية ثقافية إسلامية في نظرته إلى 
عادات البلغارء التي رآها لا تمت يصلة إلى الإسلام. واستدل على ذلك بتسجيل 
تضحيتهم برجال على جانب كبير من الذكاء من أجل الآلهة؛ وتزايد تأثير الكهنة الشامان 
عليهم؛ ومعاقرتهم لمشروب "البوظة" بما يعني أنه جعل من الدين الإسلامي مقياسا 
في النظر إلى عادات البلغارء وأن رحلته تندرج في إطار تعزيز رؤية إسلامية لتقسيم 
الشعوب والعالم. 

أما رحلة الطهطاوي» فتمت في ظروف تدهور الحضارة العربية والإسلاميةء وتفوق 
نظيرتها "الإفرنجية", ما حدا بها أن تعكس إحساسًا حادًا بالفوات الحضاري 
مع الغرب» وأن تفتتن بكتاب غربيين» ينتمي معظمهم إلى عصر التنوير» وهو ما يؤكده 
في قوله: 'لعمر الله أنني مددت إقامتي بهذه البلاد فى حسرة على تمتعها يذلك, 
وخلو ممالك الإسلام منه"("). ١‏ 
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*- الرواية: 


واختيار هذا الفن القصصي في رؤية أصحابه من العرب والمسلمين للغرب. صادر 
عن حضور تضافر ملحوظ عاينه إدوارد سعيد بين الرواية والمشروع الوطني» حيث 
الروائيين مهما كانت براعته أو موهبته., لا يستطيع الانقفصال عادة 7 أفكار 
وأيديولوجيات مجتمعة تجاه الآخر") إضافة إلى كون هذا الفن هو الأكثر حساسية 
ومرونة في استبصار الرؤية نحو الآخرء من حيث قدرته على إقامة بنى سرديةء وحرية 
حركته التخيليةء برغم ما يذكره الروائي التشيكي ميلان كونديرا 5066ناك .۷ من أن: 
"الإخلاص للواقع التاريخي لا يمنع أن يكون ثانويًا بالنسبة لقيمة الرواية"(*"), بمقتضى 
أن النص الروائي تضحى واقعيته التاريخية في انزياح معين عن الواقع العام عندما 
٠‏ يحوز هذا النص بلاغيتهء لأنه يكون لحظتها قد شرع يكتب تاريخه الخاص. ويجدر 
ذكره, أن الرواية بمفهومها الحديث قد تطورت في إطار العالم الإسلامي مرتبطة بيقظة 
الوعي القومي؛ بورود فعل الاتصال الثقافي مع الغرب» ما حدا بها أن تراوح بين 
نزعتين: تمثيل أو استيعاب التيارات الروائية الغربية الجديدةء وإحياء التقاليد القديمة 
التي ظلت بعيدة عن التأثر بالغرب. 


وعبر هذا التطور» حظيت النظرة إلى الغرب بأعمال روائية» يمكن التعرف عليها 
بدا من رواية (رحلة الشيخ علم الدين) لعلي مبارك عام 218/7 و(حديث عيسى بن 
هشام) لمحمد المويلحي عام ٩۱۸۸ء‏ مرورا برواية طه حسين (أديب) عام ١۱۹۲ء‏ 
و(عصفور من الشرق) لتوفيق الحكيم عام ۱۹۳۸ء و(قنديل أم هاشم) ليحيى حقي عام 
4:, و(الحي اللاتيني) لسهيل إدريس عام ١٠٠٠ء‏ (موسم الهجرة إلى الشمال) 
للطيب صالح عام ١١٠٠ء‏ وإن لم تتوقف مداومتها بعدها قي (مراتيج) لعروسية 
النالوتي من تونس عام ١۱۹۸ء‏ و(من يجرؤ على الشوق) لحميدة نعنع من سورية 
عام ۱۹۸۹ء و(بيضة النعامة) لرؤوف مسعد من مصر عام ١۱۹۹ء‏ و(مدينة الرياح) 
لموسى ولد ابنو من موريتانيا عام 19957. 
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وإضافة إلى هذه الأعمال الإبداعية؛ عنى باحثون عرب بدراسة التجليات الروائية 
لعلاقة الشرق العربي بالغرب الأوروبي!'"). 

على أن هذا الجنس الأدبي لم يقتصر فحسب على أورباء بل قارب كذلك صورة 
الولايات المتحدة الأمريكية, مسجلا التناقض بين تقدم هذا البلد العلمي والتكنولوجيء 
واحترامه للقانون» وإخلاصه للعملء وبين انحيازه إلى جانب الكيان الصهيوني, 
وما يتعرض له السود هناك من اضطهاد, ودور الشركات الكبرى في السياسة, 
وتعاظم ثقافة الاستهلاك. وهو ما يتضح في رواية (البرتقال المر) لسلمى الحفار 
الكزبري عام ١۱۹۷ء‏ و(نيويورك) ليوسف إدريس عام ٠۱۹۸ء‏ و(الشاهدة والزنجي) 
لمهدي عيسى الصقر ۱۹۸۷ء و(مسك الغزال) لحنان الشيخ عام /198؛ و(التلج الأسود) 
محمد أزوقةء و(تشرق غريًا) اليلى الأطرش نفس العام و(اللجنة) لصنع الله إبراهيم 
عام ۱۹۸۹. 

وعبر جردة عجلى لصورة المغرب في هذه الروايةء يبدو تراوح الصورة من الصدمة 
بإزاء الغرب» إلى التباين في تقليده» والخلاف في قبولهء إلى تكوين موقف إرضائي 
يقلل من وطأته, إلى الانبهار بهء وحتى إلى علاقة ندية ورؤية نقدية له: 

قالروائي السوداني الطيب صالح يعبر عن الشعور بالتواصل الإنساني بين عالمي 
الإسلام والغرب, على لسان الراوي حين عاد إلى قريته في السودان بعد غياب دام 
سبع سنوات» مجيبًا عن أسئلة قدمها له أبناء قريته حول أوربا: "دهشوا حين قلت لهم 
أن الأوروبيينء إذا استثنينا فوارق ضئيلةء مثلنا تمامّاء يتزوجون ويربون أولادهم حسب 
التقاليد والأصول. ولهم أخلاق حسنةء وهم عموما قوم طيبون. وسالني محجوب: هل 
بينهم مزارعون؟ وقلت لهم: نعم بينهم مزارعون وبينهم كل شيء. منهم العامل والطبيب 
والمزارع والمعلم» متنا تمامًا. وآثرت ألا أقول بقية ما خرط على بالي: مثلنا تمامًا 
يولدون ويموتون» وفي الرحلة من المهد إلى اللحد يحلمون أحلامًا بعضها يصدق 
ويعضها يخيب. يخافون من المجهولء وينشدون الحب» ا 
والولد. فيهم أقوياء, وبينهم مستضعقون بعضهم أعطته الحياة أكثر ما يستحق 
وبعضهم حرمته الحياة.. )(, 
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أما الروائي الموريتاني موسى ولد ابنوه فيصور الآخر النصراني الغربي مستعليًا 
ومنتصراء آلت إليه مقادير مدينة الرياح والمستقبل كلهء بينما يوثق المواطنون ويقادون 
إلى الثكنات: “فالنصراني يركب عبدًا لقاء أوراق تبغ في طريق القافلة.."(4"). 


ويبلغ الانبهار بالغرب حدًا قصيًا مع 'سامي” بطل رواية (المتميز) لمحمد عيد, 
الذي بلغ به توقه للحرية حد الهروب إلى أحضان الغرب» وترك وطنهء بل ومطالبته 
بفصم عرى الارتباط به. نظرا لما ساده من دمار وجنون("". 


وفي الرواية الجزائريةء يبدو تراوح صورة الغرب جليًاء خاصة تلك التي رصدت 
صورة الآخر الفرنسيء ما بين صورة الأمس الثابتة» هى صورة المستعمر المدانء 
وصورة اليوم المتحولة؛ التي وإن اختلفت معالمها وسماتها من عمل لآخرء فإنها تكاد 
تتفق على أن هذا الآخر ليس شرا كله وأن إيجابياثه أكثر من سلبياته؛ ومن ثم ينبغي 
الاقتداء به(0). ١‏ 


على أن هذا التباين لم يعد يقتصر في الحاضر على مضمون صورة الغرب» بل 
ارتبط بتحولات سردية وفكرية ويلاغية كابدتها الرواية العربيةء فلم تعد النقلة من الوطن 
إلى الغرب في هذه الروايةء مع الشاب العربي أو المسلم الذي يزور أو يقيم لأول مرة 
في إحدي العواصم الغربيةء قسيمة الانتقال من البراءة الأولى إلى النضج والكشف 
والمعرفة, كما ساد في الأعمال الروائية "القديمة". ولم تعد تقتصر على مقاربة الآخر في 
أرضه بالغرب» بل شملت لقاءه على أرض عربية. ولم تعد تقتصر على رجال مسلمين 
يقيمون علاقات مع نساء غربيات("), بل احتوت في بعض من نماذجها على تقديم 
نساء مسلمات يقمن علاقات مع رجال غريسن. وأضحى الميل إلى الابتعاد عن إبداء 
آراء غير مشرفة بحق الغربيين ملحوظًا مع اتخاذ الآخر الغربي سبيلاً إلى نقد الذات, 
وتشخيص ظواهر جديدة في عمليات وعي الآخر, مثل الانكفاء والتدميرية كتجسيد 
الهزائم العرييةء ومثل الحركة النسوية ووعي الذات والعالم. عمومًاء يمكن القول أن 
المدونة الإسلامية بإزاء الغرب, سواء في جدالها الفكري أى أدب رحلاتها أو روايتهاء قد 
حكمها بناء القوة بين الإسلام والغرب» وتأثرت لوقت قريب بالاستعمارء وتاليًا بإنشاء 
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دولة إسرائيل, ووقائع السيطرة الغريبة على مقدرات العالم الإسلامي؛ مع تراوح موقف 
هذه المدونة من الغرب ما بين القبول والرفضء وإن عبر كلا الموقفين عن وجهين 
تنازعتاها: التمسك بالموروثء والإعجاب بالتقدم. 


ثائيا - المنظومة الغربية : 


ويجدر تسجيله هناء أن الاهتمام الغربي بالعالم الإسلامي لم يشكل مجرد 'فورة” 
عابرة, ترافقت مع حقبة التوسع الاستعماري بدءًا من القرن التاسع عشرء بل مثل 
ظاهرة فكرية متواصلة بهذا القدر أو ذاك منذ وعت أوربا الإسلام وإمكاناته؛ وكانت 
الفتوحات الإسلامية أول محطاته؛ وإن جاز القول أن الدراسة المنظمة لدى الغرب عن 
هذا العالم» لم تبدأ قبل شح بلدانه إلى السوق الرأسمالية العالميةء أي قبل ضم هذه 
البلدان إلى المجال الواقع تحت السيطرة الأوروبية. 

يؤكد ذلك. أنه خلال هذه الفترة. استشعرت أوربا الحاجة إلى اكتشاف ذاتها 
ويلورة شخصيتهاء وهو ما قامت به عبر نشاط واسع النطاق» استهدف إيجاد جذور 
لها تكفلت به الدراسات الكلاسيكية, التي اهتمت بلغتي الإغريق والرومان وحضارتيهماء 
وتحديد علاقتها ببقية الحضارات بواسطة دراسات الاستشراق والأنثروبولوجياء وإعادة 
كتابة تاريخها الثقافيء على هيئة تحقق لفكرها الوحدة والاستمرار من جهةء وتجعل 
منه التاريخ العام للفكر الإنساني بأجمعه من جهة أخرى» ما يفسر نشوء كافة هذه 
الدراسات سوية وقتذاك. 

إذ مع إطلالة القرن السابع عشرء وجدت أوربا نفسها منصرفة إلى أحلامهاء 
بعد أن انفتحت أمامها أبواب العالم بفضل الاكتشافات الجغرافية؛ وتولد لديها شعور 
بأنها أضحت مركز الثقل مع ازدهارها الاقتصادي. 

من هناء لم يعد هاجسها احتلال "الشرق" عسكريًاء وإنما إخضاعه واستثماره, 
وأتي إنشاء المراكز التجارية كوسيلة عملية للتوسع؛ فتضاعف عدد التجار والرحالة 
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والسفراء والقناصل الذين تنامى دورهم» نظرا للموقع المميز الذي احتلوه لدى 
الباب العالي العثماني بفضل نظام الامتيازات» وبقى ساري المفعول حتى مطلع 
القرن العشرين. 

وقد شكلت تقارير القناصلء بجانب كتب الرحلات العديدة. مصدر استنباط صور 
جديدة عن الشرق» تبلورت مع استيلاء أوربا على دراساته اللغوية والثقافية والفقهية 
والأدبية والفلسفية» فيما عرف بحركة الاستشراق» ويسترعى الانتباه في هذا الصدد, 
تزايد كم دراسات الخطاب الغربي عن العالم الإسلامي خاصة, أثناء فترات اكتشاف 
مزيد من المواد الأولية في البعض من أقطاره. 

مثال ذلك أنه فى ثلاثينيات القرن العشرينء وبدء اكتشاف استثمارات معدنية فى 
الصحراء الجزائرية: قدم إدمون جوتييه #عناناه6 E.‏ عام ۱۹۲۹ بحكًا اقترح ف 
استقطاع كل المنطقة الصحراوية في مراكش والجزائر وتونس وأفريقيا المغربية 
الفرنسية و"أقريقيا الاستوائية الفرنسية", وضمها جميعًا في إقليم موحد وأعقب ذلك 
بمذكرة تقدم بها إلى أكاديمية العلوم الكولونيالية. مقترحًا إنشاء حكومة صحراء لهذا 
الإقليم, كحكومة قائمة بذاتهاء واتباع سياسة "صحراوية تقوم على توحيد وجهات 
النظر وإزالة الخلافات كلما اشتدت المعارضةء وهو ما أدى إلى إنشاء معهد لبحوث 
الصحراء تابع لجامعة الجزائر عام ١٤٠٠ء‏ وإلى اقتراح مشروع قانون إلى الجمعية 
الفرنسية عام 1907؛ بإنشاء دائرة إدارية مستقلة باسم "أفريقيا الصحراوية الفرنسية" 
توضع تحت سلطة مندوب سامي الجمهورية. وقد تم إقرار هذا المشروع؛ وصدر به 
قرار مطلع عام ۱۹۵۷ء وقضى بإنشاء "المنظمة المشتركة للأقاليم الصحراوية" 
الذي باشر عمله على الفور في مناطق بشارء وتندوف, والحجار!""). 

والمرء على أية حال, يتعلق باتساع متن المنظومة الغربية بإزاء العالم الإسلامي, 
ليشمل صنوفًا من الأدب الشعبي والمجالات اللاهوتية والخطابات العلميةء وإن حاول 
المفكر التونسي هشام جعيط التمييز في مكوناتها بين رؤيتين: “رؤية شعبيةء وأخرى 
مدرسية: الأولى كانت تتغذى على العقيدة الصليبيةء وتنتشر على مستوى التخيل. 
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والثانية على المواجهة الإسلامية المسيحية بإسبانياء وتقوم على العقلانيةء وبمحسب 
الرؤية الشعبية, كان المسلمون عبدة للأصنام»ء وكان النبي نے اا 
إنسانًا ساقطًاء ورئيس شعب ساقطء وهو ما يبدو بالأخص في ملحمة رولان. أما 
الرؤية الأخرى المدرسية فعلى عكس الأولى, إذ كانت لديها معرفة مسبقةء توفرت لها 
بفضل أعمال تمتد منذ القرن الثاني عشر, وساهمت فيها ترجمة القرآن والتعرف على 
العقيدة الإسلامية!”), 

والواقع أن المنظومة الأوربية حيال الإسلام؛ وضعت في غالبيتها إبان العصور 
الوسطى من طرف رجال الدين المسيحيينء ممن استندوا إلى مصادر شديدة التمايز 
والتباين, كالحكايات الشعبية. وقصص الأبطال والحجاج والقديسينء والمجادلات 
اللاهوتية للمسيحيين الشرقيين» وشهادات بعض المسلمينء وترجمات مفكريهم وعلمائهم. 
ولكن المعلومة المقدمة كانت تنتزع فى معظم الحالات من سياقها الأصليء ثم تقدم إلى 
القارئ الأوروبي. وبهذه الكيفية كيف تم تشويه الوقائع بصورة متعمدة, واعية أحيانًاء 
أو بغير وعي في أحيان أخرى. وفي إطار البحث الحماسي عن حل سريع المشكلة 
الإسلام' سيطرت في هذه الحقبة الموضوعات الدينية والأيديولوجية!؟'). 

وفي التقديرء فإنه يمكن معاينة هذه المنظومة عبر حقول ثلاثة: الآداب الشعبية, 
وحركة الاستشراق, وخطاب الأنثرويولوجياء بما يجيز تفصيل كل منها: 


: الآداب الشعبية‎ -١ 


إذ خلال القرون الممتدة من الثامن إلى الثاني عشر الميلاديين, انبثقت بدايات 
الصورة النمطية حول الإسلام والمسلمين. وصاغها عامة رهبان وشعراء شعبيون من 
ذوي الثقافة المحدودة, ممن وجهوا انتباههم نحو حياة النبى الكريم دون أي اعتبار للدقة, 
تنماذج تقليدية» وردت في الكتب المسيحية المتخصصة فى دحض البدع والهرطقات. 
وعيرت عن هذه الصورة أجناس أدبية شعبية عدة منها: الحكم والأمثال والكلمات 
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المأثورة والنكات والأساطير والحكايات وأدب البيكاريسك هعدووهمههز6!*'). وتميزت 
بحدة السباب الموجودة فيها ضد الإسلام» والجهل الفارط بحقائقه ومن هذه التنويعات, 
الزعم "أن المسلمين يعبدون ثلائين إله "أكبرهم مخومد""ء وأنه كان فى البداية تلميدًا 
للراهب النسطوري سرجيوس بحيراء وعنه تلقى بعض المعلومات الأساسية عن التوراة 
والإنجيل, ليعلن بعدها نفسه نبياء ویون عقيدة خاصة به"". 


وقد أوجدت الحروب الصليبية حاجة ملحة للحصول على صورة مسلية الخصم 
(المسلم)ء تتفق مع رغائب رجل الشارع الأوروبي في تأكيد الصفة الكريهة للإسلام: 
عن طريق تمثيله بشكل يرضي الذوق الميال إلى ما هو غريب وهو ميل يشكل سمة 
بارزة في جميع الأعمال وقتذاك(4), 

وما لبثت هذه الصورة السالبة أن تواترت في الملاحم الغنائية الأوروبية بمثل ما 
تحدثت به (ملحمة رولان) 8013050 06 C۸۸0۸‏ التى ترجمها القس كونراد ٥٥۸۲۵۵‏ .م 
إلى الألمانية عام 6 ميلادية, وتعرضت عبر تناقلهاء شأنها كأية مادة شعبية, 
لصنوف من الإضافة والحذف. واستطاعت تثبيت صورة شريرة للكفرة (المسلمين) 
في عقول الأوروبيين. 

وتسجل هذه الملحمة حروب الإمبراطور الفرنسي شرلمان في جبال البرانس» 
وإيقاعه الهزيمة بالمسلمين الكفرة الحاقدينء وتذكر عدم اقتصارهم على عبادة نبيهم وحده, 
بل أوردت بجانبه إله الجمال الإغريقي أبوللى هااومة وابنه الإله تروفقونيوس ه01 †مەr؟›‏ 
كمحاولة لتشبيه الإسلام بفكرة الثالوث المسيحي المقدسء ولكن ضمن توجه وثني 
لا توحيديء وتنتهى الملحمة بهزيمة المسلمين. ساحبين من الكهف أصنامهم» محطمين 
تمثالي أبوللى وتروفونيوس!"). ١‏ 

ولعل النبي الكريم كان صاحب النصيب الأوفى من هذه الآداب الشعبية المنتشرة 
وقتذاك في أورياء فيما تحدث به معظم الشعراء الجوالة (الترويادور)ء حين اعتبروه 
كبير الآلهة السارازيين» وما ذكره الرهبان الأسبان في القرن التاسع» حول تشبيهه 
بالمسيح الدجالء وأن القيامة ستقوم بعد أن ظهر مباشرة. 
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وما لبثت هذه الحكاية أن تواترت» ليعاد إنتاجها بعد ذلك على يد راهب دومنيكاني 
معاصر لدانتي» ذكر فيها أن الشيطان لم تكن لديه قدرات كافية لوقف انتشار 
المسيحية في الشرق» فاخترع "كتابًا" هو القرآن» يمثل حلقة وسطى بين العهدين القديم 
والجديد» واستخدم لتحقيق هذه الغاية الشريرة وسيطا من طبيعة الشيطان ذاتهء 
هو محمد الذي يجسد دور المسيح الدجالط:؟). 

كذلك انتشرت حكاية خرافية أخرى» رأت في شخصية النبي ساحرًا كبيرا 
اكتسب قدرات فائقة على خلق عجائب خيالية وهمية لجذب العامة؛ واستطاع عن طريق 
السحر والخداع تحطيم الكنيسة في أفريقيا وفي الشرقء وسمح بالدعارة والفسق 
لكسب مزيد من الأتبا ع('“. 

وادعت حكايات خرافية أخرى أن النبي الكريم, وكانت تطلق عليه اسم ماهومت 
أو "مومت" أو 'موميتو'", كان فى الأصل كاردينالاً كاثوليكياء تجاهلته الكنيسة في 
انتخابات الباباء فقام بتأسيس طائفة 'ملحدة" في الشرقء انتقامًا من هذه 
الكنيسة!'؟), 

وهناك حكايات أخرىء: حازت دعم أسقف قرطبة في القرن التاسع الميلادي» 
مفادها أن أتباع محمد وصحابته, انتظروا أن تقوم الملائكة برفع جسده بعد وفاته إلى 
السماء» ولكن بدلا من ذلك حضرت فجأة مجموعة من الكلاب» وصارت تمزق هذا 
الجسدء ما يفسر اعتقاد المسلمين بأن الكلاب حيوانات نجسة('*). 

وضمن هذا المنحى» نسبت إلى النبي رموز مسيحية تقليديةء ولكن بدلالات سلبية 
جديدة؛ لعل أهمها صورة الحمامة التي اتخذت كرمز للروح القدس في المسيحيةء حيث 
انتشرت فى أوربا حكاية تقول أن ا درب الحمامة لتنقر حون اع من أذنيه, 
وبذلك أقنع العرب أنها رسول الروح القدس الذي كان يبلغه الوحي الإلهى. . 

بل إن المعجم الإنجليزي في القرون الوسطى؛ استخدم الأسماء التي كان يطلقها على 
النبي الكريم بصياغة ملغومة» حين اشتق من كلمات Maurnet , Mammet, Mamomet‏ 
دلالة على معنى "الصنم” و"الدمية" ولعبة العرائس“). 
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ويذكر ريتشارد سوذرن 501067 .8 أستاذ التاريخ الوسيط بجامعة أمسفورد. 
أن: “الشعر الشعبي الأوربي ظل يردد الصورة الخيالية المكونة عن الإسلام جيلاً بعد 
جيل دون أن يطرأ عليها تعديل ملحوظا"*). 

ويزودنا سوذرن ببعض من معالم هذه الصورة الشعبية عن النبي الكريم؛ فيقول: 
محمد رجل مسيحي الأصلء تزوج أيما ثرية» وكان مصابًا بالصرع؛ وتحدد هدفه 
بسحق المسيحية عن طريق اشتراع حرية جنسية واسعة. وعلى أساس من هذه المعالم 
المضللة, شيد الأوربيون في القرن الثاني عشر بناء ضخمًا من الحكايا"“). 

وفي الوقت الحاضرء تصور قصص الأطفال الشعبية في إسبانيا المسلم كافرًا, 
يوون بالنساء والرغبات الدنيويةء متمرداء غداراء وقرصانًاء وتصف النبي الكريم 
كمتعصب مشهور ومدع للنبوة. 

تتحدث عنه إحدى هذه القصصء» فتورد: "المتعصب المشهورء ولد في مكة في 
الجزيرة العربية» كان يملك ثراء طائلاء دفعه طمعه في السلطة؛ والبحث عن أمجاد» إلى 
مخطط صاغه للاستيلاء على آسياء بل حتى على العالم» مدعيًا أنه رسول من عند الله, 
ليبين للناس الدين الحقيقي الذي سماه الإسلام ويقوم على الإيمان بإله واحد» وتنبنى 
أسسه الأخلاقية على التمتع الجسدي بلا حدود في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعلى 
هذه القاعدة أسس حزيًا كبيرا هدد بتغيير العالم» وإمبراطوريته القوية ما زالت 


موجودة حتى الي "). 


"- الاستشراق: 


وجنب الآداب الشعبية. ظهرت حركة الاستشراق 0160181558 التي يشير 
مصطلحهاء بحسب دانييل ريج 8619 .0 إلى نشوئه هام ۱۸۳۸ء ليدل على التعلق بما 
هو شرقىء وعلى الدراسات المخصصة للغات الشعوب الآسيوية وثقافاتها)ء وإن أرجعه 
المستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون 800155085 .ا إلى عام .)“1۷۹٩‏ 
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سيان هذا التوقيت أو ذاك. فقد شهدت هذه الفترة توقف الجناح الغربي من 
العالم الإسلامي (المنطقة العربية) عن إنتاج أو استيعاب المعرفةء في الوقت الذي 
ظهرت فيه بدايات عصر التحديث في الغرب الأوروبي» ما حدا به إلى توسيع وتنويع 
وتغيير اهتماماته بالشرق, وبالمنطقة العربية بوجه خاص, بما أثمر هذا النظام المعرفيء 
الذي أنتج أعمالاً راوحت بين التأصيل والتشويه. 


ويعبر الشاعر الفرنسی فكتور هوجو هودا! .لا عام ۱۸۲۹ عن تزايد حمى 
الاهتمام بهذا العالم, مذكرًا أنه:'في عصر لويس الرابع عشرء كان الناس يتخصصون 
في الدراسات الهيلينية, فأصيحوا الآن مستشرقين'(:0). 


وعلى المدى» تطورت حركة الاستشراق من الدراسات اللغوية إلى التاريخ إلى 
الدراسات الإقليمية إلى الأنثرويولوجيا في تكامل مع بعضهاء وإن أضاف إليها آخرون 
ردود الفعل على الاستشراق ومذاهبه(!*) وشملت فعاليات عدة» اتخذت شكل التحقيق 
والترجمة والتصنيف والمعاجم» وأوعية شتى عبر مؤتمرات ودوائر معارف وبحوث 
وجمعيات ومعاهد. 


وفي العالم العربي والإسلاميء تراوحت النظرة إلى هذه الحركة ما بين الرفض 
والقبول والانتقاء والنقد: فموقف الرفض يرى فيها حركة تآمريةء تسعى إلى تشكيك 
المسلمين في تراثهم, والطعن في معتقداتهم. فجمهور المستشرقين قد عمد إلى 
التشويش على صورة الإسلام ابتغاء الفتنة والصد عن سبيل الله .. لكن ذلك لا يؤثر 
على الحقيقة الموضوعية التي ينبغي أن تكون في وعيناء وهى أنهم دأبوا على عداوة 
الإسلام؛ وعلى تشويه حقائقه7”*). 

ويخلاف هذا الموقف الرافض, هناك من رأى في الاستشراق: رافدًا مهما الفكر 
الإسلامي المعاصرء سواء قيلنا ب قدمه من موسوعات وإعادة 
تحقيق للكثير من المخطوطات التراثية لا يعد سهلاًء سوا ء كان ذلك بالمعيار الكمي أو 
النوعي» لذلك فتجاهله في الفكر الإسلامي الفاضو يفكي حه مدق هذا الفكن اول 
قبل أن يكون مسيئًا إلى الاستشراق(". 
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ويبلغ إطراء هذا الحقل المعرفي مدى أبعد, ويضرب يعكس إعجابًا مفرطًاء لدرجة 
اعتبرت فيها لحظة الاطلاع عليه من: "اللحظات التي يحس بها المرء اتساع أفق معرفته 
اتساعا مفاجنًاء وتتراعى له عوالم جديدة لم يكن لتخطر له على بال”(؟*). 

وثمة موقف ثالث انتقائي» يراوح بين معاينة إيجابياته وسلبياته: فعلى الرغم من 
تحامل المستشرقين وانحيازهم» فقد أتاحوا نا زوايا ومداخل أجنبية وتحديات 
استفزازيةء أغنت مداخلنا نحو ثقافتنا وتاريخناء وقادت إلى رجة ثقافية كانت بمثابة 
استجابة لاستفزاز استشراقيء ما زال يغذي وسائل الإعلام بالكثير من الصور 
النمطية عن العرب والمسلمين(*). 


ويبدو هذا الموقف, وإن كان بكيفية أخرىء لدى إدوارد سعيدء الذي ورغم هجومه 
المشهور على الاستشراقء أغدق إطراؤه على التأويلات الروحانية. الصوفية للإسلام 
ومجتمعه وثقافته. تلك التي قدمها المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون 1/12551981:08 ساء 
في الوقت الذي تجاهل فيه سعيد دراسة هذا المستشرق عن اللهجة العامية العراقية, 
التي قدمها إثر زيارته بغداد عام ۷٠۱۹ء‏ وتقسيمه المغرض لها إلى لهجة الشيعة ولهجة 
السنة ولهجة النصارىء فيما هذه اللهجات ليست خاضعة لأي من الطوائف أو العقائد, 
ولكنها تتصل بمواقع متحديثها الأيكولوجية!!*). 


ومنطلق هذا الموقف الانتقائي, في الأعم يتعلق بأن الاستشراق لم يتحول كله إلى 
ممارسة كولونيالية صريحة؛ بسبب من عدم انضواء بعض من البلدان في إطار حركة 
التمدد الاستعماري» مثل الاستشراق الألماني والروسيء اللذين لم يرتبطا بالنزعة 
الكولونياليةء ولا بتصوير العربي المسلم على نحو سالب. 

أما الموقف الرابع من الاستشراق فنقديء يقوم على النظر إلى خطابه لا كمنظومة 
كلية» بل كحقول معرفية متخصصة. متعددة المستويات ومتشابكة الأدلةء ما يوجب 
الكشف عن مادتها وكيفية تحققها العلمى» وهو ما أثمر أعمالاً متفاوتة القيمة, مختلفة 
النتائج» وإن تميزت عن الكتابات المتسرعة("6). 
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ذلك أن الإقرار بقبول أعمال قام بها مستشرقونء ممن تحلوا بالمنهج العلمي 
والرؤية الإنسانيةء لا ينفي الحق في نقد اختيارات وأذواق الاستشراق» أو منطلقاته 
الأيديولوجية وطرائقه التحليلية. ومع اختلاف هذه المواقف» وفي أهابهاء يمكن معاينة 
تراوح الاستشراق تجاه العالم الإسلامي: 

فعلى جانب» هناك من رأى أنه ساهم أكثر من غيره في تشكيل المعرفة التاريخية 

فترة الكلاسيكية في الإسلام» منذ ظهوره عام ١51م‏ إلى سقوط خلافة بغداد 

عام ۱۲۵۸ء وأنه أنجز أعمالاً ضخمة في مجالات الفهرسة والتحقيق والترجمة, 
وشمل في اهتمامه كافة ميادين الثقافة الإسلامية الكلاسيكيةء وأنه في تحقيقه لبعض 
النصوص الكبرى» أخرجها من النسيان» ووضعها رهن التداول. 

وعلى جانب آخرء سجل باحثون مكابرة غالب المقول الاستشراقي في تحوير 
بعض مضامين الإسلام, عبر دراسات وبحوث مختفة؛ بدت مكتظة بالتصورات المغلوطة 
والتوصيفات اللتبسة والنزعات التعصبية بواسطة دقع انفصال الشرق العربي 
والإسلامي عن مجرى التاريخ العام» ويالتالي عدم خضوعه لشروط التطور 
التاريخي. 

والأمر هنا يتعلق بلجوء هذا المقول إلى تجاوز السياق الذي وجدت فيه النصوص 
الإسلاميةء واستنطاقها في سياقات جديدة: واستخدام الهوامش والتفسيرات 
والتعليقات بشكل مفرط عند تحقيقهاء ما قد يوحي ببناء نصوص جديدة تتمايز عن 
أصولها2"). 

وتم ذلك عبر منهجية فيلولوجية تاريخية» هى بطبيعتها وصفية سكونيةء تستغرقها 
التفاصيل واستخلاص الوقائع والتواريخ والأحداث من النصوص القديمةء ثم تقوم 
بترتيبها وفرزها وتصنيفها عبر محكات تصنيف غربيةء لكي تكتب تاريخ الإسلام. 

وإجمالاً. يجوز القول بتوزع دراسات الاستشراق بين الموضوعية والانحيازء كنتاج 
ثقافي حكمته ظروف المواجهة بين منتجها (الغرب) وموضوعها (الشرق). 


81 


۳- الأنثروبولوجيا: 


وحوالي منتصف القرن التاسع عشر, بدأت أوربا تمتلك القدرة على استثمار 
تجربة الآخر. وتسييد صورتها في مواجهته. لأجل حاجة تكيفها الذاتي ما حدا بها أن 
تصوغ حقلاً علميًا جديداء أطلقت عليه الأنثرويولوجيا Anthropology‏ والذي اتخذ من 
نسبية النظرة التاريخية والثقافية منطلقًا له. 

وفي هذا يذكر جوستاف فون جرينباوم ناها56ناء6 ۷٥۸‏ .6 إن حاجتنا إلى تجديد 
اكتشافنا لذاتناء وإلى إعادة تأهيل أنفسناء في مواجهة الخلفية التي يشكلها التراث 
الثقافي للبشرية. جعلت من الأنثرويواوجيا ضرورة مركزية شاغلة لعصرنالة"). 

على أن هذه النسبية تقر شنت لمخاطر افتقاد مضمونها أو مداها المعرفي, نظرا 
لأن مركزية الأنثروبولوجيا تفصح؛ في نفس الوقت عن مركزية الغرب الذي انتهى؛ حين 
جعل هذه المعرفة من خصائصه. حيث المسار الذي يعاود به الغرب بناء صورته الذاتية 
في مواجهة الآخرء إنما يثبته في الفكرة ذاتها التي تحدده وتكونه كغرب» بما جعل من 
هذا العلم غير قادر على الزعم بأنه يرمي إلى معرفة عالم الآخر؛ بل معرفة موقع الذات 
في العالم عبر الآخر. 0 

أكد ذلك على مستوى الواقع» أن الأنثرويولوجيا ارتبطت مع التقسيمات الاستعمارية. 
ومثلت آلية للتوسع الأوروبي» واتخذت كذريعة لتحويل التكوينات الاجتماعية خارج 
القارة, والإخلال بها واستبدالها وإخضاعها لأسس جديدة!''). 

وهذا العلم, الذي أنشئ وشيد تاريخيًا في غمار المواجهة الأثنوجرافية بين مراقب 
أوربي سيد وابن بلد غير أوربي هو في موقع أدنى ومكان قصيء واتخذ من العالم غير 
الأوروبي حقلاً لتجاربه وميدانًا لاختبار نظرياته, يجد نفسه الآن في مأزق التوفيق بين 
واقع غربي يرتكز على القوةء ورغبة علمية وإنسانية في فهم الآخرء على نحو تأويلي 
وتعاطفيء ويأنماط لا تعينها القوة دائمًا. 
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يمكن, على أية حال؛ تحديد ملامح مقاربة الأنثروبولوجيا للعالم الإسلامي جيث 
يمثل طغيان المنظور الأثنوجرافي أولى هذه الملامح؛ مع تقديم التكوين الاجتماعي 
للأقطار الإسلامية وكأنه من دون تاريخء كي لا يكون للاستعمار أي مسئولية عن 
جموده» باعتباره حالة سابقة عليه. والملاحظ أن هذا المنظور قد ركز في الأساس على 
دراسة البنى القبلية ذاتيًاء ووظفت الاستنتاجات حولها ضمن سياسة تعمل على دمجها 
في بنى تسهل عملية اختراقهاء وتضمن استغلالها. 

واعتمدت هذه الدراسات على وصف وقائع جزئية لمختلف المناطقء أو جوانب من 
الحياة الاجتماعية والدينية والسياسية: مع اهتمام بتفاصيل الحياة اليومية, 
والتقسيمات العرقية, والأشكال البدائية للوحدات القرابيةء ما نتج عنه كم هائل من 
المعلومات الأثنوجرافية. 


ويقدم طلال أسد مثلاً على ذلك» حين ذكر: أن الصورة التي يقدمها الأنثروبولوجي 
البريطاني أرنست جيلنر 661066 .5 عن المجتمع المسلم في أندونيسيا والمغرب, إنما 
تعتمد على أسلوب من السرد يقدم مجتمعا بلا ناس, فالإسلام لديه أسلوب حياة, 
ومسودة لما يجب أن يكون عليه المجتمع» وعلى ذلك الأساس يقدم صورة لبنية 
اجتماعية جامدة؛ دون أن يضع في الاعتبار تفاعل وتصرف بل وتفسيرات الفاعلين 
الاجتماعيين» مما أوقع جيلنر» بحسب طلال أسدء في أخطاء وتصورات تيسيطية, 
حالت دون فهمه للمجتمع المسله!'"). 

وتبدو ثانية ملامح الخطاب الأنثروبولوجي بإزاء الأقطار الإسلاميةء في معالجة 
بناها الاجتماعية يوصفها فسيفساء من الثتائيات المتضادة؛ وهو ما أدى به إلى 
تكريس منهجية التحليل الانقسامي Analysis‏ 5691760143 على كل مستوبات هذه 
البنى العرقية أو الأيكولوجية أو الطائفية أو الاقتصادية أو الضبطية. 

ولعل عالم الاجتماع الفرنسى أميل دوركايم Dur) e۳‏ .8 كان أول من طرح 
مفهوم "الانقسام” وعمد في تطبيقه إلى تصنيف منطقة القبائل الجزائرية ضمن نمط 
المجتمعات القائمة على أساس التضامن الآلي i۹ueہ Neca‏ 50110219 الذي يرتبط 
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بالأسس والمبررات الأولية للترابط الاجتماعى» مثل وحدة الدم أو الدين أو اللغةء دون أن 
يشفع هذا التصنيف بدراسة ميدانية, قد تجد ما يتعارض مع هذه العلاقة. وكأن عملية 
التصنيف مجرد إسقاط تعسفي لقالب نظري عام» يلغي على مستوى الوقائع كل 
ما يتعذر ادماجه. 

ونتج عن تطبيقات هذه المنهجية؛ اهتمام بالمعتقدات الشعبية (السحرء الطقوس, 
الطرق الصوفية, الوشم...) على حساب الإسلام كعقيدة وشريعة. وتوجيه العناية إلى 
العرف على حساب الفقه»ء وإهمال اللغات لمصلحة اللهجات الدارجةء والتركيز على 
التراث الشفاهى بديلاً للمدون: والجماعات الرحل لا الجماعات المستقرة. 

أما ثالثة ملامح هذا الخطاب, فتقوم على تشكيل قوالب نظرية ومفاهيمية بالغة 
التجريدء تختزل في نطاقها لحمة الوقائع العينية, وتنتقي عبرها الفوارق والتمايزات, 
الأمر الذي نتج عنه معجم مفاهيمي مهمش (نمط المعيشة القبليء الترحليء الزراعي أو 
الحضري, بلاد المخزن أو السلطة, نمط إنتاج السيبة, البدو ونصق البدوء المجتمعات 
البدائية وشبه البدائية..). 

ويكمن رابع ملامح الخطاب الأنثروبولوجي بإزاء الأقطار الإسلاميةء في تناقض 
مواقفه النظرية حول طبيعة نمط الإنتاج الذي ساد قديمًا فى هذه الأقطار: فجوتييه 
يفسر البناء القومي للأمة المغاربية تفسيرا انقسامياء من خلال الصراع بين قبائل 
صنهاجة (المزارعين المستقرين) وبدى زناتة (المزارعين الرحل)ء في محاولة منه للتدليل 
على أن جهد التركيز القومي قد اعتمدء تاريخياء على حالة التوازن بين هاتين القوتين 
المتعارضتين!"). 

ويصوغ عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر :1/656 ./ا النمط الميراثي للإنتاج 
Patrimonialism‏ کنمط ساد تركيا العثمانية(". 

وثم كتابات أخرى دارجةء دأبت على تشبيه التكوين الاجتماعي الاقتصادي للعديد 
من الأقطار الإسلامية في السابق بالإقطاع الأوروبي» مع أن النظام الإقطاعي لم يكن 
معروفًا في هذه الأقطارء رغم وجود مزارعين وزعماء محليين مستبدين» يتشابهون 
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في أوضاعهم الاجتماعية مع إقطاعيي أوربا من نواح معينةء لكن هذه العناصر لا تشكل 
نظامًا إقطاعيًاء أو نمطا إقطاعيًا للإنتاج: نتيجة توافر عنصرين جوهريين في هذه 
الأقطار يفتقدهما الإقطاع. هما: شدة التضامن القرابيء وعدم احتكار الجندية!؛). 
ما دعا جون دوفينيو 4ناةهؤآلان0 .ل إلى القول أن مفاهيم مثل "الإقطاع' وٴالطبقات 
الإقطاعية", تمتلك جدوى محدودية في إطار دراسة هذه الأقطار". 

ويلفت النظر كذلك؛ توجه اهتمامات الأنثروبولوجيا الغربية إلى كل ما هو غريب 
ومثير في عادات وتقاليد العالم الإسلامي الحديث؛ توضحه على سبيل المثال: أعمال 
إدمونددوتيه عاناه00 .€ عن السحر والدين فى شمال أفريقيا عام ۱۹۰۸ء وإدوارد 
وسترمارك ۵۲۸" ۷31٥۲‏ .€ حول طقوس الزواج في المغرب عام ٤١1۹ء‏ وجون بوين 
0 .ل عن عادات المسلمين "القريبة' خلال احتفالاتهم بذكرى المولد النبوي في 
جاوة بأندونيسيا عام ؟1955. 

وهكذاء فعبر حقلي الا ستشراق والأنثرويولوجيا, لم ينج الإسلام من الاستكشاف 
والتشيؤ 5ه8611168]1: لدرجة أضحى فيها: سما غرضاء موضوع فضولء عشق 
للغرابة ويضاعة للافتنان» ومن ثم للمقارنة والتأملء نافذة ومرآة. 

ويضرب إدوارد سعيد مثالا على ذلك حين يكشف عن الأثر المدمر للعمل الذي 
قدمه ادوارد لين ۵۸۲ا .5 (المصريون المحدثون - شمائلهم وعاداتهم في القرن التاسع 
عشر)ء وأضحى ”سلطة نصية. استند إليها سياسيون وحكّام وكات ومثل أهمية 
في تكوين المواقف والإحالات والخبرات الاستعماريةء ليضحى ذلك "التمثيل" بديلاً 
58 الحقيقة). 

وفى الوقت الحاضرء أضحت معاهدة الإسلام 301119135150 حالة ملموسة 
ومعاشة في الغرب» ومادة يومية في وسائله الإعلامية: بل وفي معجمهء ففي غمار 
انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بما أطلقت عليه الحرب ضد الإرهاب» تترجم لفظة 
'الشهيد العربيةء تارة إلى راء وأخرى إلى :80056 ع0أءأنا5 وتعنى "من قتل 
نفسه". ولفظة “الجهاد" إلى ۷١۲‏ راه وفى الأدبيات السياسية إلى "سفك الدماء حي 
في القتل والإرهاب". 
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وهذان المثالان وغيرهماء أقرب ما يكونا إلى المواقف الأيديولوجيةء قدر بعدهما 
عن طريق الوضوح المفاهيمي. ذلك أن كل تحويل في معاني المصطلح» هو بمشابة 
إحالة من دلالة إلى أخرى» تنبثق معها إمكانات جديدة للتفكير والعمل. ونسج علاقات 
مغايرة للحقيقة. 

والأمر هنا يتعلق بقناعات تضفي معان موجهة على تلك المصطلحات» بوضعها 
في سياق غير محايدء وصوغها بشكل مخاتل. وتحويل حقل دلالاتهاء كي تضحى 
تحت سلطة تداولها ورهن تخليق أيديولوجيا لتلقيهاء إلى الدرجة التي تصبح فيها أشبه 
بلغة أخرى يجري التعبير عنهاء وليست هى اللغة التي تثري البديهة وتضيئ الحقيقة, 
ولكنها: لغة الغالب التي تفكر بدلاً منك على ما يذكر فيكتور کلیمبرر ۴۲۴۲م "ما ./1(""). 

ولعل هذا ما دعا طلال أسد أن يتساعل بمرارةء قائلاً: "هل يمكن أن تكون طريقة 
التفكير اليونانية الرومانية القديمة, التي قسمت العالم إلى يونانيين ورومانيين من جهة, 
ويرابرة من جهة أخرىء لا تزال مهيمنة في الفكر الغربي» إلى درجة أنها لم تستطع أن 
تقبلء ولى نظريًا بالقيم الإيجابية لأي شيء يقع خارج مدارها الثقافي الخاص!8)؟. 
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الفصل الرابع 


الصور النمطية 


ومع هذه التشويهات» وفي سياق المواجهة الحضارية بين الإسلام والغرب حول 
السيادة على الأمكنة والرموز؛ تبدت إدراكات ومعارف ومعتقدات نسجتها كل من 
المخيلة الإسلامية والغريية للآخرء واتخذت شكل صور نمطية وهملإاه516:6 متبادلة, 
هى حصيلة تراكمات زمنية متعاقبة!'). 


وقد أفسحت هذه الصو المجالء لما يطلق عليه بول ريكير #ناوهمه81 .5 
'القدرة التخيلية على خلق ملامح ناجزة للآخر". فيها من بعض الواقعء والكثير من 
أهواء ودوافع التخييل المشوش(). 

ذلك أن هذه الصور النمطية مثلت صنفًا متميدًا من المأثور» يقع بين متحقق «مناء8؟ 
يشير إلى نواة من وقائع» تزدهر عن طريقها إدراكات معينةء يضاف إليها متخيل 661100 
يومئ ويوحي» من كونها صور تتصل بالعلاقة بين الإسلام والغرب كتاريخء وتتصادى 
مع وجدان الجماعتين الإسلامية والغربية كمتخيل من ذاكرة هذا التاريخء فتستقل عنه 
ولكن بهء لتقيمه مادة تشكيل تعبيرين وتنشئ منه الملامح التي تصبو إليها كل جماعة 
تجاه الأخرى, نحو إعلائها لذاتهاء وانتقاصها للآخر. ش 


ويزيد جان فلوري 51511 .ل من توضيح نية هذه الصورء التى يراها: "لا تستمد 
جذورها من واقع ربما تعرض للتشويه من قبل الآخرء بل وكذلك من فكره, في سياق 
الإساءة إليه, أو صوغ حيشة للعدوان علیه""). 
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وتقوم هذه الصورء عبر صك توصيفات مغلقة: ودوجمائيات ناجزة؛ وتبسيطات 
فارطةء وتعميمات واسعة النطاق» وارتباطات زائفة» كي تمارس بواسطتها مجتمعة 
تفكيرًا يتجه لرسم حدود التخندقات والتوقعاتء خدمة لأهداف ومرام» تلعب في أحيان 
دور المعزز المباشر لمنطق العنف المادي والرمزي السائدين في مجال العلاقات بين 
الإسلام والغرب» بما تحمله من مغالاة في تقدير تمايزاتهماء وتحريف وتشويه الواقع 
وتبرير العدوان. ٠‏ 

ويجدر ذكره هناء أن هذه الصور النمطية تبلورت من خلال حقول ثلاثة: أولاها 
تنتسب إلى الأدب المقارن» والثانية إلى علم التاريخء والثالثة إلى علم النفس الاجتماعي. 

فيوعي أو عن لا وعي» هيا الأدب المقارن لولاة "مبحث الصورة لزوهامهءوهه! 
الذي يعني بدراسة صورة الأجنبي في أدب ماء ويهتم بتحليل ورصد الملامح التي 
تكونها وتحملها الشعوب عن بعضهاء بهدف اراي على جدلية صورة الذات وصورة 
الآخر في ثقافة بعينها(). 


وفي الدرس التاريخي المعاصرء أعيد إنتاج تقليد عتيق؛ بدأه المؤرخ الإغريقي 
تيوسيددس 78006010658 حول دور المشاعر في صنع التاريخ» ويلورته مدرسة الحوليات 
القرنسية مع أعمال فرنان برديل» التي ركزت على أهمية المخيال 66أهدأوةمد انا 
والتصورات الخيالية ودورها البارز في تشكيل النظرة المتبادلة للآخرء e,‏ في 
إنتاج صور وأحاكم: وخلق مشاعر وأحاسيس في سياق الاحتفال بشئون الذات, 
والانتقاص من خصائص الغيرء وهو ما قد لا يروق المؤرخين "الأرثوذنوكسيين » 
مفن يرون فى الواقعة التاريخية حدثًا نقيًا يطابق الواقع» وبما لا يصح أن تزعجه 
شوائب الانطباعات. 

واعتبارا من أن الحضارة لا تقاس بإنتاجها المادي وإنجازاتها العمرانية والفنية, 
وإنما تتميز بقدرتها أيضًاء على صوغ صور لآخرين تربطها معهم علاقات من عدم 
التكافؤ والمنافسة؛ أكد بروديل على دور المشاعرء وضمنا المشاعر المستنكرة نظرياء 
والمستهجنة عقليّاء ولكنها تمارس فعلها في السلوك والعلاقات والتاريخ» بما يشي أن 
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الحضارات تنتصرء في رأي بروديل, لأنها تعرف كيف تمارس كراهيتها للآخرينا“. 
وإن بدت النظرة المتخازجة لهذه المشاعرء فيما قد تساعد على توسيع وإثراء النظرة 
إلى الآخرء وقد تسهم في تضييقها وتعتيمها. 

كذلك أولى علم النفس الاجتماعي لموضوع الصور والأفكار النمطية اهتمامًا خاصاء 
باعتبارها لديه تعبير غني ومعقد ودينامي لعلاقات التبادل بين الأفراد والجماعات 
والمجتمعات, كمعتقدات يتم التمسك بها عن الآخرين؛ وتحوي سمات وخصائص 
إيجابية أو سلبية, وإن نبه هذا العلم إلى خداع تجانس الجماعات مع النزوع إلى 
ارتباطات زائفة بين متغيرات غير موجودة على أرض الواقع!). 

وجنب هذه الفعاليات الثلاث. يجوز الحديث عن إسهام مفهوم الإطار 06م 
فى إثراء فكرة الصور النمطيةء وهو المفهوم الذي اقترحه إيرفنج جوفمان 601080 E.‏ 
8 74 ليشير إلى الصيغ والتعبيرات التي تمكن الأفراد من أن يصنفوا الأحداث 
ويتفهمونها ويحددوها ويميزوها في حياتهم اليومية وقي العالم الأوسع. 

فلديه» تُضفي الأطر على الأحداث والمصادفات دلالة, كما تُعطي العالم معنى؛ 
وهى تنظم الخبرة وترشد الفردء وتوجه التصورات الجمعيةء إضافة إلى أنها بمثابة 
المعبر الشعبي للتجارب مع الآخرء وإن كان بالمجاز والصور الرمزية والمفاتيح الإدراكية 
التي تشكل السلوك. وتساعد الناس على تقدير الأحداث وتقييمها(). 

وهذه الأطر التفسيرية أو التأويلية ليست دائمة أو مستقرة. كما لا يتم الاتفاق 
عليها بالإجماع» فهناك تعبيراتها الرسميةء وتتسم عادةٌ بالاعتدال ولا تنم, شكليًا على 
الأقل. عن موقف سالب» خاصة تجاه الآخرء إضافة إلى تعبيراتها الإعلامية التي 
يمثلها صناع الرأي» وتظهر فيها عادة الأحكام المتسرعة والوصفات الجاهزة, و 
إلى حد بعيد في الترويج للصور النمطيةء وهناك أيضا تعبيراتها الشعبيةء وتستقي 
صورها من نظرة مبسطة أو مشوهة. 

كذلك فإن هذه الأطر ليست فريدة متميزة» فعند أي نقطة في التاريخ قد يتنافس 
العديد منها كل مع الآخرء بحسب تقلب وتعقد الأفكار والتقاليد الثقافية والقيم 
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والمعتقدات والمدركات» بما يعني عدم استطاعة الإطار أن يتحول وحده؛ دون تهيئة 
فكرية وثقافية وتاريخية فوق بناء القوة بين الأطراف. وإن جاز القول, في المجملء أنها 
عدلية نكنطة: توقر الإحسناس بالتماسك والثرابط بإؤاء الآخره وصوغ ملامحة. وله 
يبدو ضروريًا هنا التشديد على أن الصور النمطية؛ كتعبيرات لأطرهاء لا يكمن تأثيرها 
فى فعالياتها الأدائية وحسبء وإنما كذلك فى وظائفها الكامنة Latent Function‏ 
(تحدقد المسافة بين الجماعات, تأكيد الهوية؛ تشكيل مقولات شمولية حول الآخر: 
القدرة على التمثل وفرض ذاتها على الذاكرة الجمعية بصرف النظر عن صوابها أو 
خطئهاء تأسيس سلوكيات في العمق كي تغدو مشاركة في الواقع..). 

وسواء تعلقت هذه الصور بخطة متعمدة للطعن في الآخر وتشويهه. أو لا تتعدى 
مجرد سوء الفهم والتقدير أو الخطأ في التأويل, فالذات الواصفة. إسلامية أى غربية, 
حاضرة لا محالة فى مقاربتها الآخر وحديثها عنه. مما يسمح بالمصادرة على أن كل 
صوغ لصورة الآخر ينطوي في بنيته العميقة, على حكم بالقيمة بطريقة مباشرة أو غير 
مبباشرة» عن وعي أو عن غير وعي» ما يشي بأن الآخر يهجس بالذاتء ويندس في 
أعطافهاء ليشكل خليتهاء ويتقمص مسوحهاء أو بحسب تعبير الفيلسوف الفرنسي جان 
بودريار 8809:1!1364 .ل قائمًا على تبادل المواقع بين الأنا والآخرء وتقمص أحدهما 
قناع الثاني( وهو ما يؤهل لتفصيل القول عن صورة الغربي في المدونة الإسلامية, 
وتمثيل المسلم في المنظومة الغربية. 


أولاً - صورة الغربى: 


وفي المدونة الإسلاميةء يشكل الغرب في الآن نفسه: النقيض والمكمل؛ الجار 
والغريب» العدو والصديقء السيطرة والأفكار التحرريةء والمكروه والمحسودء مع 
الاعتراف بأن البعض من هذه الملامح لها من التأثير على تشكيل صورته ما ليس 
لغيرهاء باعتبار من أن تفارقها يمكن إرجاعه إلى سياق الظرف التاريخي» ورهنه 
بطبيعة العلاقة بين الإسلام والغرب قوة وضعفا . 
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وإذا كنا لسنا في وارد التقصي التفصيلي الشامل لصورة الغربي كما سجلتها 
هذه المدونة, فقد يتعين المسعى في مقارية تضاريسهاء بواسطة التعرف, عبر مراحل 
هذه العلاقةء على أهم نماذجهاء بما قد يسمح باستجلاء الظروف التاريخية والفكرية 
المؤطرة لها ويكشف دوالها وتعابيرهاء والتي هى على الترتيب: الروميء والفرنجي, 
والمتربصء والمستعمرء وأخيرًا الكوني. 

-١‏ الرومي: والعرب أو المسلمون لم يعرفوا قديمًا كلمة أورباء وإن تلمحنا لديهم 
فضول بشأن الروم» وهو الاسم الذي ذكره القرآن الكريم» إشارة إلى البيزنطيين 
وغيرهم من الأوروبيين (الفرنجة في فرنساء العجم في إسبانيا..), ممن أطلق عليهم 
الخليفة عمر بن الخطاب بنو الأصفرء إلى أن تفتت الإمبراطورية الرومانية الغربية تحت 
ضربات الجرمان والوندال والبربرء وتحولت إلى مجرد ولايات إقطاعيةء فيما تم تحجيم 
الإمبراطورية الشرقية (البيزنطية) بفعل المسلمين من الجنوب. 


وقد تبوأت الإمبراطورية البيزنطية منزلة الصدارة في إقليم البحر المتوسط ما 
يزيد على أحد عشر قرنًا. اجتمعت لها فيها كل أسباب الحضارةء واستمرت إلى جانب 
الحضارة الإسلامية قائدة للحركة الفكرية والحضارية في العالم؛ إلى أن قضى عليها 
السلطان العثماني محمد الفاتح عام ٠٤٠١‏ بفتحه لعاصمتها القسطنطينية. 

وهى وريثة الإمبراطورية الرومانية في شطرها الشرقي, بعد أن انقسمت هذه 
الأخيرة نهاية القرن الرابع الميلادي. وسقط الشطر الغربي منها نهاية القرن الخامس 
عام 691 . ولكن الفروق الحضارية الشاسعة بينهماء استبدلت الصورة اللاتينية القديمة 
بحلة إغريقية يونانية مشرية بالطابع الشرقيء ما اقبي يعد أخذ ورد أن يطلق عليها 
الإمبراطورية البيزنطية بدل الرومانية. 

وتشير وقائع التاريخ: أنه حين جاء فتع مكةء التى كانت مركرًا تجاريًا عالميًاء 
ازدادت مخاوف الروم على مصالحهم التجارية والاستراتيجية, ما حدا يهرقل رئيسهم 
أن يجهز جيشاء يريد اقتحام مكة وانتزاعها من الدولة الجديدة؛ -دولة الإسلاء!١١)-‏ 
بما يشي أنه بمجرد ما رأى الروم أن الإسلام لم يدد حركة محلية: وأنه صار دولة 
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تهدد مصالحها في المنطقة؛ بادروا إلى الاصطدام العسكري معه؛ ودارت الحرب بينهما 
في غزوة مؤتة ثم معركة اليرموك سجالاً. 
وحتى القرن التاسع الميلادي» ومع مرور أكثر من قرنين على ظهور الإسلام» كان 
التجار الأوروبيون يعقدون صفقاتهم مع الشرق الإسلامي من خلال وسطاء أجانب» 
حتى استولت المدن الإيطالية التى كانت تحت الحكم البيزنطي على هذه التجارة جزئيًاء 
اشتهر متها مديتتي البدقية ونبولي. وراجت أيامها العملة الغربية. وتم استعمال 
أنواع معينة من العقود التجارية التي تتلاءم مع الشريعة الإسلامية: ومع بداية القرن 
الحادي عشرء أعيد بناء كنيسة سانتا ماريا دى لافيتا Sainta Maria de la Vita‏ 
في القدس وكان الخليفة الفاطمي قد هدمهاء وأقيمت سوق سنوية هناكء كان يسمح 
للجميع بعرض بضائعهم فيها. 
من هناء تعد علاقة العرب مع الإمبراطورية البيزنطية مثالاً للتقلب ما بين 
مناوشات حربية وممارسات سلمية. فعلى مسيرة ألف عام تقريبًاء كانت العلاقات 
مستمرة بين الطرفين» عن طريق الحروب والوفود والتجارة: منذ مطلع الإسلام 
إلى سقوط القسطنطينيةء كما كانت الأسواق العربية مركرًا مهما لتلاحم ثقافتي 
العرب والروم. 
وقد عبر الشاعر السوري أبى فراس الحمداني عن هذه العلاقة في قصائده التي 
قدمها على هيئة حوار موجه إلى الروم؛ وعرفت بالروميات يفخر فيها بنفسه ووطنهء 
ويتحدث عن مكانة قومه وعزتهم وصفاتهم» مقارنة مع الروم. 
فهو يصف ضخامة أجسامهم» وطول لحاهم» وتمنطقهم بزنانير جلدية عريضة, 
ويشبههم بالحمير المحزمةء ويالتيوس ذات اللحى: 
أوتكنفهبطارقة تيوس 
تبارى بالعثانين الضخام 
لهم خلق الحميرء فلست تلقى 
فتى منهم يسير بلا حسزام..." 
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ويصف بسخرية لحاهم العريضة: 
عسريض الذقن› بزاق الكلام ..." 
وبذكر أسماء قياصرتهم, وقوادهم, وألقايهم: 
اقل برد ساعنا أباك وصهره 
وسل قرقوسا والشميشق صهره 
وسل سبطة البطريق أثبعهم قلبًا 
وسل آل به رهم وال بلنطس 
وسل منوال الجحاجحة الغلبا..." 
ويباهى بانتصاره علیهم» وأسر كبار قوادهم: 
'وغدا البطارق والزراور حسرا 
سل أهل خرشنة تحبك نساؤهم 
كم ثاكل منها وکم من أم.. ١".‏ 


”- الفرنجي: ويفعل الحروب الصليبيةء ترسخت في أذهان أهل المشرق العربي 
صورة للأوروبيين ممن أطلقوا عليهم الفرنجة, تميزت بالغرابة والبشاعة الخسة 
ومفارقة للواقع المسلم بعاداته ومفاهيمه وأخلاقياته, حيث الأمثلة تجل عن الحصر 
في كتب التاريخ الإسلاميء على بربريتهم» وقلة نظافتهم» وتعصبهم وفظاظة عاداتهم 


وجهل أطبائهم. 


صحيح أن ريكاردوس أو ريتشارد قلب الأسد عرف كيف يكسب احترام بعض 
. من المؤرخين الإسلاميينء باعتباره عدوا شجاعا ومحاورا يستحق الاهتمام, إلا أن ما 
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حظى به من احترام كان مرتبطًا أساسًا بهالة خصمه المهيب صلاح الدين؛ وإن وجد 
من بين هؤلاء المؤرخينء مثل ابن الأثيرء من نعت ركاردوس بلقب “الإنكليزي المعلون". 

ويضرب هذا المؤرخ مثالاً على بربرية هؤلاء الفرنجة الصليبيين. في حديثه عن 
أنهم لم يتوانوا عن أكل لحم المسلمين» مع استيلائهم على بلدة المعرة أواخر عام ۸۹١٠ء‏ 
عقب حصار طويلء رغم ما تعهد به بوهيموند صاحب أنطاكية الجديد» بضمان أرواح 
السكان مقابل استسلامهم"')ء وهو ما اعترف به مدون الأخبار الفرنجي 
راؤول ديكان 06685 .8 حين ذكر أنه: كان جنودنا في المعرة يقومون بغلي رؤوس 
الوثنيين (المسلمين) في أواني الطعام» وتشك الأطفال في سفافيد,ء لتلتهم بعد 
ذلك مشوية"(''). وهو ما وضحه أمين معلوف مؤخرًا بتفصيل أوفى في مؤلفه عن 
لحرو ال0 ش 

ونفس النظرة نجدها لدى الأمير السوري مجد الدين مؤيد الدولة أبي المظفر 
أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الكلبي» الشهير بأسامة بن 
منقذء الذي ولد في السنة التي أعلن فيها البابا أوريان الثاني عن قدا الحملة الصليبية 
الأولى» وعايش في حياته خبرات متباينة» مع “جنود المسيح' القادمين من بلاد الفرنجة, 
من سا تراه هه ميد لزت فى اح ما ناا عين النكر التعرير 
القدس وفلسطين. 

ويحكي أسامة إحدى وقائع الغباء والوقاحة لدى الفرنجةء قائلاً: "كنت إذا زرت 
بيت المقدسء دخلت إلى المسجد الأقصى. وكان في جانبه مسجد صغيرء قد جعله 
الإفرنج كنيسة. فكنت إذا دخلت المسجد الأقصى وفيه الداوية (جنود الحراسة). وهم 
أصدقائي, يخلون لي ذلك المسجد الصغيرء أصلي فيهء فخلته يومًاء فكبرت ووقفت في 
الصلاة» فهجم على واحد من الإفرنجء وأمسكني ورد وجهى إلى الشرق (اتجاه صحون 
الكنائس)» وقال: كذا صل. فتبادر إليه قوم من الداوية» أخذوه وأخرجوه عني» وعدت أنا 
إلى الصلاة, فأغفلهم وعادء وهجم على ذلك بعيني» ورد وجهى إلى الشرق؛ وقال: كذا 
صلء فعاد الداوية ودخلوا إليه وأخرجوه. واعتذروا إلى» وقالوا: هذا غريب وصل من 
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بلاد الإفرنج في هذه الأيام, وما رأى من يصلي إلى غير الشرق, فقلت: حسبي من 
الصلاة! فخرجت» فكنت أعجب من ذلك الشيطان وتغيير وجههء ورعدته. وما لحقه من 
نظر الصلاة إلى القبلة.."('). 

ويتحدث أسامة عن افتقادهم النخوةء مذكرا أنه: ربما شاهدت من ذلك أني كنت 
إذا جئت إلى نابلسء أنزل في دار رجل يقال له معزء داره عمارة المسلمينء لها طاقات 
تفتح إلى الطريق؛ ويقابلها من جانب الطريق الآخر دار لرجل أفرنجي يبيع الخمر 
للتجارء فجاء يومًا ووجد رجلاً مع امرأته في الفراش» فقال له: أي شيء أدخلك عند 
امرأتي ؟ قال: كنت تعبا فدخلت أستريح قال: كيف دخلت إلى فراشي؟ قال: وجدت 
فراشًا مفروشًا نمت فيهء قال: والمرأة نائمة معك ؟ قال: الفراش لهاء وما كنت أقدر 
أمنعها من فراشهاء قال: وحق ديني إن عدت فعلت كذا تخاصمت أنا وأنت فكان هذا 
نكيره ومبلغ غیرته.."'). 


وفي المقابل» يقدم أسامة صورة للفارس العربي» تحت عنوان (شرف الفارس 
جمعة): فمن ذلك ما شاهدته من أنفة فرساننا وحملتهم نفوسهم على الأخطارء أننا 
كنا التقينا نحن وشهاب الدين محمود بن قراجاء صاحب حماة ذلك الوقت» وكانت 
الحروب بيننا وبينه ما تغبء والمراكب واقفة؛ والطراد بين المتسرعة, فجاعني رجل من 
أجنادنا وفرساننا المعدودين يقال له جمعة من بني نميرء وهو يبكي» فقلت له: مالك يا 
أبا محمود؟ أهذا وقت بكاء؛ قال: طعنني سرهنك» قلت: وإذا طعنك سرهنك أي شيء 
يكون» قال: ما يكون شيء إلا يطعنني مثل سرهنك» والله إن الموت أسهل على من أن 
يطعنني» لكنه استغفلني. فجعلت أسكته وأهون الأمر عليهء فرد رأس فرسه راجعاء 
فقلت: إلى أين يا أبا محمود؟ قال: إلى سرهنك والله لأطعننه أو لأموتن دونه. 
فغاب ساعة. واشتغلت أنا ببعض مشاغليء ثم عاد وهو يضحك» فقلت: ما عملت؟ 
فقال: طعنته والله» ولو لم أطعنه لفاضت روحيء فحمل عليه في جميع أصحابه 
فطعنه وعاد."(). 


وفي المجملء لم ير أسامة في هؤلاء الصليبيين سوى: 'بهائم ما فيهم فضيلة من 
فضائل الناس سوى الشجاعة والقتال لا غير" مذكراً أنهم تعرفوا على حلاقة شعر 
العانة وتمشيط الشعرء وكانوا قبلاً يجهلونهاء وأنهم عندما اكتشفوا الحمامات العامة 
في المشرقء بدأوا ينتظمون في التردد عليهاء بخلاف ما تعودوا عليه في أوطانهم 
الأصليةء حيث لم يكونوا يستحمون إلا مرة واحدة أو مرتين في العام ويالماء البارد. 
وينهى ابن منقذ كتابه بتسطير الشتائم لهم: "خذلهم الله فهم جنس ملعون» لا يلفون 
لغير جنسهم". داعيًا الله تعالى أن يطهر الدنيا منه"). 

أما ابن سعيدء فرأى في الصليبيين: ”قومًا عاثوا في الأرض فسادًاء وقتلوا 
المسلمين دون تمييز بين الصغير أو الكبيرء ودون رحمة بالنساء أو الشيوخء وأنهم 
دنسوا القدس والمسجد الأقصىء ولم يراعوا حرمة الدين أو المقدسات الإسلامية. 
وحرقوا الأرض والزرع» وهدموا البيوت وروعوا الآمنينء وظهر منهم الفساد في 
البر والبحر"'. 

وتحدث العماد الأصفهاني عن فجور نسائهم؛ حيث: "تفردن بما ضرينه من الخيم 
والقباب» وانضمت إليهن أترابهن من الحسان والشواب» وفتحن أبواب الملاذء وسبلن ما 
بين الأفخاذ.. ونفقن سوق الفسوق, ولفقن رتوق الفتوق7"'). 

وتسود هذه النظرة السالبة إلى الصليبيين فى كتابات أخرى» مثل: أعمال ابن 
شداد وعبد الرحمن المقدسيء إضافة إلى ما ورد في أشعار ابن ستاء الملك. وابن النبيه, 
وابن مطروح» وهو ما يمكن تفسيره في سياق ظرفه التاريخيء الذي منح للمد الإسلامي 
القوة والغلبة» وجعل الواقعة الإسلامية تتعامل مع الآخر من موقع التفوق. 

۳- المتريص: على أن صورة الفرنجي الأوروبي ما ليثت أن حل محلها صورة 
المتربص, والتي تعين انتظار الأوروبي للفرصة السانحة:؛ كي ينقض على الكيان 
الإسلامي؛ المتمثل منذ القرن السادس عشر في الإمبراطورية العثمانية. خاصة مع 
اتساع نطاقهاء والنظر إليها كتهديد "سافر' لأورباء نظرًا لاحتلالها أغنى المناطق في 
آسيا وأفريقياء وتحكمها في جزء كبير من أورباء وامتداد هيمنتها على البحر المتوسط 


بأسرهء باستثناء بعض من جزره. 
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ويذكر محمد جميل فيهم» أن سطوة هذه الإمبراطورية ومهابتهاء بلغت درجة ترفع 
فيها سلاطينها عن تنصيب سفراء لهم في العواصم الأوروبيةء على أساس أنهم في 
غنى عن سائر الدولء وظل هذا التقليد متبعًا حتى تولى السلطان محمود الثاني في 
مطلع القرن التاسع عشر. 

لهذه الحيثيات وغيرهاء بدت الإمبراطورية العثمانية محورًا للتربص الأوروبيء 
تزايد مع تصاعد قوة القارة. وضعف الباب العالى. والإشارات حول هذا التربص 
عديدةء أبرزها تكاثر رحلات الاستطلاع الأوروبي إلى الدولة التركيةء بد من القرن 
السادس عشرء لتزداد في القرن الذي يليه من دون أن تلبي هذه الرحلات بالضرورة 
مرامي خاصة»ء فيما لم تعد مجرد بحث عن فردوس تكفل به» وعلى نحو أفضلء العالم 
الجديد فى أمريكاء ولا عن ”الهرطقة" السائدة فى الشرقء والتى ما عادت تذكر 
إلا بشكل عابرء بل السعى إلى تجميع ما أمكن من معلومات عن الدولة التركية, 
حول جيشها الذي كان يثير إعجاب أورباء وحول آداب وعادات سكانهاء بل وحول 
حيواناتها ونباتاتها. 

وعبر هذه الرحلات» ظهرت صورة المسلم التركي في الثقافة الأوروبيةء باعتباره 
متعصبًاء وحشيًاء جاهلاًء متخلقًاء وقاسياء يؤطرها إسلام الحريم والجواري 
والسراري. ش 

ويقدم عالم الطبيعة بيير بيلون 86100 .8 حكما بالغ القسوة على العلاقة الزوجية 
السائدة في تركياء حيث قال:"طلاق الرجل لامرأته في هذا البلدء يكاد يضارع شخصا 
يعطي إجازة لخادمة منزلية في فرنسا 9"), 

ومع بدء الضعف العثماني, وتزايد القوة الأوروييةء تتصاعد نغمة التربص نحو 
تركياء في محاولة للبرهنة على ضعفها وانحطاطهاء تمهيدًا للانقضاض على الرجل 
المريض" الذي مثته تاليا . 

ذلك أن "الأتراك أنفسهم يجهلون حالة الإمبراطوريةء وأبسط مفاهيم التاريخ 
والجغرافيا غريبة تمامًا عنهم» والجهل والوحشية يسودانها من كل حدب وصوب, 
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لدرجة أنك لن تجد في المباني التركية خارطة بحرية واحدةء يتجاسر بحار ماهر على 
الوثوق بها. هذا البلد هو بنوع ماء منطقة الدياجي والوحشية: والسلطان 
الغاطس بنفسه في الجهالة, يجرجر على العرش ثويه الفضفاضء وسط قطعان من 
النساء والخصيان"9"). 


على أن مصر كانت, من بين الولايات العثمانية الأخرى؛ مركز التربص الأوروبي 
الأساسيء منذ مشروع غزوها الذي أعده الفيلسوف الألماني جوتفريد فيلهلم لايبنتز 
2ن ٠‏ ./لا.6 لحساب الملك الفرنسي لويس الرابع عشر عام .٠١۷١‏ وطالب فيه بشق 
قناة تصل بين البحرين المتوسط والأحمرء تصبح ممرا لتجارة العالم كله. وتنتفع بها 
أوربا نتيجة اقترابهاء حال التنفيذ من أسواق الشرق. 


ولكن.. لماذا مصر ؟ 


لقد لفت نظر لايبنتز موقع هذا البلد. الذي ذكره الإنجيل في آيات كثيرة من سفري 
التكوين والخروج, ثم أنه» على ما يرى» أهم بقاع أفريقياء وممر مسلمي القارة في 
طريقهم إلى مكة, كما أنها تقع في أكثر الجهات ملاعمة لتسيير الحملات إلى مختلف 
الأرجاءوهى بذلك تمثل الرابطة الحاجزء المفتاح, المدخل الوحيد الممكن إلى طرفى 
العالم, آسيا وأفريقيا. إنها نقطة الاحتكاك, السوق المشتركة للهند من جهةء وأورويا من 
جهة ثانية"4١),‏ ولعل هذا ما يفسر أن الغزوة الاستعمارية على العالم العربي والإسلامي 
بيدأت مع حملة نابليون بونابرت 8:46م8088 ۸N.‏ عليها عام ۱۷۹۹ . 

-٤‏ المستعمر: وباكثر الوقائع وضوحا عن غيرهاء يؤشر احتلال الأقطار العربية 
على التفوق العسكري الأوروبي» منذ حملة بونابرت» وحتى اغتصاب فلسطين ونشوء 
إسرائيل عام ۱۹6۸ء ويينهما فتح الجزائر عام ١٠۱۸ء‏ وتونس عام ١۱۸۸ء‏ ومصر عام 
١88”‏ لتتعاقب بعدها الغزوات الفرنسية والإسبانية والإيطالية على بلدان المغرب, 
وتأتي الانتدابات ومعها 'الحماية' و الوصاية' بتغطية من عصبة الأمم» كي تضفي 
الشرعية على احتلال المشرق العربي من قبل فرنسا (سورياء ولبنان» إضافة إلى نفوذ 
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على غرب العراق)ء ويريطانيا (فلسطين. وشرق الأردنء والعراق)؛ بحيث أضحت 

وأهمية تحديد ملامح اللحظة التاريخية وملابستهاء التى صاحبت استعمار أوريا 
للمنطقة تكتسى طابعًا ملحًا. ذلك أن المستعمر حاول أن يعيد تشكيل العلاقات 
الإنتاجية في هذه الأقطار. وفق تطور الرأسمالية الأوروبية وتحقيقًا لأغراضها. وكان 
يملك الوسائل الكافية للقيام بهذه المهمةء بما في ذلك المعرفة وقوة السلاح ومركزية 
السلطةء مهما قيل عن تمايز بين الحكم غير المباشر البريطاني" وسياسة "الدمج' 

وفي هذا الإطارء تندرج محاولة بونابرت لإقامة إمبراطورية شرقية نهاية القرن 
الثامن عشرء تكون قادرة على تهديد موقع الإنجليز في الهند. بواسطة ما أطلق عليه 
"جيش الشرق ١ء‏ إه' ۸۲۳6١‏ ويتحدث المؤرخ المصرى عبد الرحمن الجبرتى عن 
مقاومة المصريين للحملة الفرنسية بدا من نزولها فى مدينة الإسكندريةء حيث: 
الجسد المعافي.. كانت مقاومة الإسكندرية لإنزال بونابرته مقاومة داميةء تقدر خسائر 
الفرنسيس بحوالي ثلاثمائة جريح وقتيل» ومن جهة أهل الإسكندرية فقد بلغ العدد 
سبعمائة أو ثمائمائة. الجنرال كليبر أصيب إصابة خطيرة فى جبهته, ويوئايرته نفسه 
نجا بأعجوية من رصاصة أطلقت عليه من إحدى النوافذء والزوجان المسئولان عن 
المحاولة قتلهما المحتلون.. الأسباب وراء استسلام الإسكندرية كانت قلة الاستعدادات 
من طرف المدافعين.."("). 

وينتقد الجبرتي رسالة بونابرت التي تقدم بها إلى المصريينء ورأى فيها إشارة 
إلى أن الفرنساوية الكفرة السفلة معادون للمسلمين والمسيحيين معاء حيث استخدم 
عبرها كافة وسائل الانتهازية السياسية» ومنها ادعاء ورود قدومه إلى مصر فى القرآن» 
وادعاء اعتناقه هو وجيشه الإسلام» وهو الدعاء الذي فنده الشيخ حسن العطار 
شيخ الأزمر وقتذاك, برفضه تقديم فتوى يستثنى بها الجنود الفرنسيون من 
شترت الخ( 
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ويعد هرويه إلى فرنساء أرسل بونابرت خطابًا إلى خليفته الجنرال كليبر 
ebeاK‏ ا66062: يطلب قيه اختيار خمسمائة من أبناء الصفوة في مصرء وإرسالهم 
إلى باريس للاقامة فترة, يتعرفون خلالها على الثقافة الفرنسيةء كي يعودوا بعدها 

وبلغ من شغفه بتقمص حلمه الشرقيء ومنذ أصبح إمبراطورا على فرنساء أن 
شكل سرية حربية فى جيشه أطلق عليها اسم "المماليك" 5كانا813:06 5ها وجعلها أقرب 
بطانته إليه. ودرة حرسه الخاصء وألزمها بارتداء زي شرقي فضفاض مزركش» مع 
التنبيه إلى لف عمائم خضراء حول رؤوسهم؛ حيث كان اللون الأخضر هو شعار النبي 
محمد فى جهاده» وزودهم بأسلحة بيضاء مرهفة» تلفت الأنظار كما تخطفها أساليبهم 
المباغتة في القتالء أي الكر والفر على صهوات الجيادء وهو ما عاينه أنور لوقاء وأشار 
اليه كمخبال صانم للتاريخ ,("*J*L'Immaginaire createur d'histoire”‏ 
2 2 بع اد ری 

ومع تزايد القوات العسكرية والبعثات الدبلوماسية والإرساليات والاستثمارات 
الأجنبية فى المنطقة العربية: فإن الذائقة الشعبية العريية لم تستخدم كلمة "المستعمر" 
للدلالة على صورة المحتل الأورويبى يل استبدلتها بلفظة شاعت» فى "الخواحة" 
في بلدان المشرق العربي والرومي' في بلدان المغربيء ويمثلهما الجندي المحتلء 
ومدرس الإرسالية. 


ه- الكوني: ونصل إلى الصورة الأخيرة والراهنة, التي تنطبع في الذهن العربي 
والإسلامي عن الغربي» وهى صورة "الكوني” والتي تحددها نذر العولمة وآثارها في 
العالم الإسلامي. 

ويذكر آنكي هوجفيت 110091614 .8 أنه انعكست يفعل نذر العولة تراتبية جديدة 
لخريطة العالم السياسية والاقتصادية؛ يراها تحل محل فرضية المركز والأطراف, 
أو الشكل الهرمي للعلاقة بين الشمال والجنوب» وهى تراتبية عملت» في رأيهء على إبراز 
الاختلافات والفروق الثقافية والحضاريةء وتعميق إحساس المغايرة والاغتراب""). 
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ونظرا لانتماء الدول الإسلامية إلى فئة الدول المتوسطة والصغيرة, التي تتأثر 
تقليديًا بتحولات المحيط العالمي» فمن المنطقي أن تشعر بآثار العولة: اضطراب 
اقتصاديء نراتبية جديدةء تحدي السيادة الوطنية, تلوث بيئي» محاولات فرض ثقافة 
العولة غصبًاء ثورة الاتصال والمعلومات؛ وإن جاز القول بعدم وجود رؤية موحدة 
تسود هذه الدول بإزاء العولمة. 

ويرصد محمد السيد سليم رؤى ثلائًا لها: أولهاء التقبل المبالغ للعولمة 
10 ]اذطهاو:عميا!!؛ ومثالها تركيا التي تعتبر من أبرز المدافعين عنهاء وثانيها: الرؤية . 
النقدية التي تعاين العولة باعتبارها الوجه الآخر للهيمنة الغربية» ويعد مهاتير محمد 
رئيس وزراء ماليزيا السابق من أبرز المعبرين عنها. وثالثها الرؤية التفاعلية: وتنطلق 
من أن العولة أمر واقع» ينبغي التعامل معه. وليس قبوله بكافة مكوناتهاء وهو ما 
توضحه الرؤية الإيرانية: وإن بدت أكثر ميلاً إلى انتقادها”"). 

ويمتد هذا التباينء ليشمل مختلف الجماعات الثقافية ومؤسسات المجتمع السياسي 
والمدني للبلدان الإسلاميةء ويعكس اختلافًا في ملامح تطورها السياسي والاقتصاديء 
ودرجات ارتباطها بالقوى الرأسمالية العا لميةء والمشروعات الداخلية والإقليمية للنخب 
السياسية الحاكمةء ومدى شعور تلك الجماعات والنخب بالآثار المختلفة للعولة, 
وهو ما يصعب من مهمة صوغ استراتيجية إسلامية للتعامل معها. 

ومع ذلك ورغمه, تبدو نذر العولة سالبة بإزاء أقطار العالم الإسلامي في المجملء 
مع دعوتها إلى إزالة العقبات والحواجز والأسوارء والتي تخفي ضمنيًا نزع الحساسيات 
الوطنية تجاه تصاعد المكون الأجنبي في القرار الوطنيء إضافة إلى تقليصها درجة 
الإحساس بالخطر إزاء التهديدات الاستراتيجية القائمة والبازغة. والخلط بين خواص 
المجتمع المفتوح والشروط المفروضة لبناء مجتمع مكشوفء والسعى إلى إضعاف التناقض 
مع الخارج على حساب تصعيد تناقضات الداخل؛ وفرض الانكماش على حدود 
السيادة المنظورة للدولة الوطنيةء وإحداث قطيعة معرفية وعقلية ووجدانية مع الذات 
والواقع والتراث» وترويض الفكر السياسي الوطني لصالح نزعة استحواذ أجنبية, 
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تجري الدعاية لاستحسان سطوتها القاهرة, ووضع حقوق الوطن في تناقض مع حقوق 
المواطنةء وكلها صيغ كابحة لتفتح العلاقة بين العالم الإسلامي والغرب. 

وتزداد سطوة النذر السالبة للعولةء حين تتعلق باستحالة اختراق معظم بلدان 
العالم الإسلامي للطفرة التكنولوجية المصاحبة لهاء بالنظر إلى عدم سماح الشركات 
الكونية, أو الحكومات التي تساندهاء والمصالح الخاصة المرتبطة بهاء بأي جهد حقيقي 
لهذه البلدان في امتلاك أي من مكونات هذه الطفرة لأنه يهدد سيطرة الاحتكارات 
.العالمية. وهو ما عبر عنه الباحث المصري نبيل علي مذكرًا أنه: ستصدر لنا المعرفة 
والتكنولوجيا في أغلفة لا نملك أن نفضهاء وحزم يصعب علينا تفكيكها أو فك شفرتهاء 
إنهم يحجبون عنا التفاصيل الدقيقة, تحت دعاوي جعل التكنولوجيا أكثر يسرًا لشعوب 
العالم المتخلف.. وسيعفوننا من مهمة دراسة الجدوى وتقييم الأداء. وما دورنا إلا مهمة 
تسلم المفاتيح.."*. 

هكذا بدت صورة الغربي في المدونة العربية الإسلاميةء منذ ظهور الإسلام وحتى 
الوقت الحاضر. ممهورة في تمتاريسيها بملابسات بناء القوة بين العالم الإسلامي والغرب, 
بد من الرومي» مرورًا بالفرنجي وامتربص والمستعمرء وانتهاءًا إلى الكوني. 

يرفض هذه الصورةء راهئاء تيمات خمس تطغى على الخطاب الإسلامي المتشدد 
حول الغرب: الأولى عدائية» تحط من كل ما يحمله الغرب من فلسفات وقيم ومعايير. 
والثانية اختزاليةء تقوم على قولبة الفكر الغربي وتبسيطه. والثالثة كارثية. ترى الغرب 
يسير إلى الهاوية عبر أزماته وحرويه. والرابعة نوستالجية تنطلق من أن الإسلام هو 
الذي حمل الحضارة إلى الغرب. والخامسة تبريريةء تنطوي على أن كل شيء موجود 
في القرآن والسنة!""). ١‏ 

ويتم استحضار هذه التيمات» على هيئة تعبيرات وتصورات سالية عن الغرب»ء 
يضاق إليها أفكار مقولبة راسخة فى ذهن العامة عنه (تفكك الأسرة, الانحلال الأخلاقيء 
انفلات النساء, التعامل بالرباء فردية المجتمع الطاغية, الإلحاد, حب الماديات..), 
والتى تتواتر بخاصة فى بيانات قادة التنظيمات, وآراء المتشددين في الفضائيات. 
وخطباء الزوايا الصغيرة. 1 
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وفي هذا الصددء ثم من يبالغ في تصوير عداء الحركات الإسلامية للغرب 
لا يمكن مقارنتها بتجليات العداء للغرب في الحضارات الأخرى!"). 


أو تلك يجوز الحديث مؤخرًا عن محاولة البعض من مسلمي أوريا تطوير "خطاب 
للمستضعفين » تقف كتابات طارق رمضان وشهيد علم على رأسها كتابات تعطي وجها 
أكثر إنسانية لعالم الإسلام. 


ثانيا - تمثيل المسلم: 


وإذا كانت هذه هى صورة الغربى فى المدونة الإسلاميةء فماذا عن وجهها الآخر؟ 
تمثيل المسلم في المنظومة الغربية؟ وإن جاز التأكيد هنا على توجه هذه المنظومة 
في الغالب نحو الغرب» بأكثر من الإثنيات المسلمة الأخرى. 


ويوضح مونتجمري وات ۷)۲ .۸ مسار هذا التمثيل وهيئته, في حديثه عن بده 
المواجهة الاستراتيجية بين الإسلام والغرب منذ القرن الثامن للميلادء مع الفتوحات 
الإسلامية في إسبانيا وفرنساء مرورا بالحروب الصليبية وواقعة القضاء على المسلمين 
في الأندلس وطردهم منها وما أعقبها من محاكم تفتيش» ثم في القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء عندما تقدم العثمانيون نحو وسط أورباء حتى عصري الاستعمار 
والانتداب. ويذكر وات أنه: من بين الأديان العالمية الكبرى؛ يحمل الغرب صورة مركبة 
من أحكام مسبقة عن الإسلام والمسلمينء وأن أصل هذه الصورة قديمء يعود بالأخص 
إلى الحروب الصليبية خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشرء حين اجتهد علماء 
الغرب في التعريف بالإسلام» وقدموا عن المجتمع الإسلامي صورة مشوفة, 
ووصموه بالانحطاطء وهى الصورة التي ظل الغرب يستقي تمثله للإسلام والمسلمين 
من خلالها قرون عديدة, فيما لم يستطع البحث العلمي عبر المائة والخمسين سنة 
الأخيرة تصحيحها". ش 
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ويشير هودجسون إلى عدم دقة ما يذهب إليه باحثون غربيونء حين يقرون 
بانحطاط العالم الإسلامي بعد سقوط الخلافةء أو في فترة الاحتلال المغولي خلال القرن 
الثالث عشرء إلى الدرجة التي ينظرون فيها إلى كل شهادة أو واقعة تدل على 
الحيوية أو العظمة في حقب لاحقةء كما لى أنها أمر استثنائي ضعيف الصلة 
بالحضارة الإسلامية. 

ويخطئ هودجسون هذه النظرة المختزلة رغم شيوعهاء ويراها تعود جزئيًا إلى 
واقعة: ”أننا لا نمتلك حتى الآن تصورا عامًا وحقيقيًا حول هذه الحضارة في 
مجموعها"". 

على أنه من الملاحظ خضوع الأدبيات التي صكتها المنظومة الغربية بإزاء 
الإسلام والمسلمين لتطور خاصء تبعا لسيرورة بناء القوة بين العالم الإسلامي والغرب, 
وهو ما يفسر تمايز منتجي هذه الأدبيات» بحسب كل مرحلة في مسيرة 
العلاقة بينهما. ش 

فخلال فترة الفتوحات العربية الإسلامية. صاغ المؤدون الشعبيون الأوروبيون 
وعامة الرهبان جداليات وحكايات وأساطير وأغنيات حول الإسلام ونبيه وأهله, 
أعطوا لكثير منها بعدا ”فانتازيا" ينشط المخيلةء ويحرك الوهم, بأكثر مما يستدعي 
النظر العقلي. 

وفي حقبة الحروب الصليبيةء قدم رجال الكنيسة وعلماء الكلام والدعاة والمؤرخون 
أفكارهم حول الإسلام والمسلمينء بالنظر إلى أنهم كانوا وقتها من يمتلكون مفاتيح 
المعرفة ويتكفلون بتربية المؤمنين بكتاباتهم ودعواتهم. وأثناء حكم العثمانيين» انشغل 
بذلك الرحالة والمشتغلون بالآداب والفنون والجواسيس والتجار والبعثات العلمية 
والدبلوماسية. 

وفي مرحلة الغزو الاستعماري» جاءت محاولات فهم الإسلام والمسلمين من قبل 
الحركة الاستشراقية والخطاب الأنثروبولوجي. 
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وتخصصات شتى: العلوم الاجتماعية والإنسانيةء الآداب والفنون والعديد من وسائل 


على أية حال» فرغم الثبات النسبي لملامح صورة المسلم كما وردت في المنظومة 
الغربيةء إلا أنها اتخذت لها هيئة مميزة في كل مرحلة من مسيرة العلاقة بين العالم 
الإسلامي والغرب» بما يجيز التمييز في هذه الصورة بين نواة صلبة من الصفات 
السالبة, وانكسارات متنوعة تظهر معه هذه النواةء عبر كل مرحلة؛ في تراكيب مختلفة, 
بدأت بالسارازي» فعدى المسيح» مرورا بالشرير والفريسة, وانتهاء إلى التابع 
والإرهابي, ما يجيز هنا تفصيلها. 

5886© السارازي: وكلمة السارازيين 53582105 مشتقة من اللفظة اللاتينية 5نا‎ -١ 
المنقولة عن اليونانية 587366005 وتعني ساكني الخيام. وقد ظهرت للمرة الأولى في‎ 
مؤلفات كتّاب القرن الأول الميلادي: وعنت لديهم البدو الذين كانوا يعيشون منذ القديم‎ 
على أطراف المناطق المزروعة ما بين نهري دجلة والفرات» ويهددون طرق التجارة‎ 
أو يحمونهاء بتكليف من الرومان والفرسء وهما القوتان العظيمتان وقتذاك بما يدخل‎ 
في التسمية الأنباط وأهل الحيرة وتدمر.‎ 


وفى العصور الوسطى الأوروبية» فرق الكتّاب المسيحيون ما بين العرب» فأطلقوا 
على كل من كان يعيش متهم وراء البخر المتوسط اسم “الإمتتاعيليين”: بينمنا أطلقوا 
"السارازيين" على من جاؤوهم فاتحين في الأندلس وجنوب فرنسا وصقليةء فكأنهم وهم 
ورثة الحضارة الرومانية أرادوا أن يصكوا الاسم الذي يحمل معنى السلب والتدمير 
لهؤلاء الغزاة» ممن كانوا في الواقع خليطًا من العرب والبربرء كما كان فيهم جماعات 
من الروم والأسبان واليهود يعاونون الفاتحين(". 


ويعتبر نورمان دانييل !03816 .۸: أن السارازي تعني الإنسان الذي ينتمي لديانة 
شرق الإمبراطورية الرومانية. 
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ويرى هذا الباحثء أن تأجيج مشاعر الاشمئزاز من "الوثنية السارازنية ٠‏ تم فى 
وقت بدأت تنمو فيه داخل المسيحية الغربية أشكال من الوثنية. مثل تة تقديس الأولياء 
والأنصاب» ومن ثم فإن إبراز "عيوب" الديانة الإسلامية كان يخدم صراعًا داخليًاء 
ويكافح مظاهر الشعوذة!؛'). عمومًاء فقد شاعت تسمية السارازي» ونسبتها 
إلى المسلم» مع ظهور الإسلام وانتشاره» حيث تم النظر إليه من قبل لاهوتيي أوربا 
كتمزق شيطاني في صدر الكنيسة المسيحيةء التي لم يكذ يعر على انتصارها على 
الوثنية ثلاثة قرون, وانشقاقًا مشئوما قام به شعب بربري. 

فرغم محدودية معرفة الأوروبيين بالعرب أثناء مرحلة الفتوحات العربية الإسلامية 
الأولى, "كانت العلاقات بينهما تتسم بطابع عدائي, فقد نظرت أوربا إلى العرب 
ياعتباره شعبًا غازيًا: خرج من الجزيرة العربية متشرً بدين مغاين انينهم: وناشرا 
لحضارة جديدة. ومن هناء وقفت أوريا من العرب في هذه المرحلة موقف الدفاع 
عن ديتهاوحشدارتها. وجننا ع كيانهاء ولذاك منادت هسوزة عوائية عن العترب في 
العالم الأورويي”("). 

ولعل القديس يوحتا الدمشقي St. لohn of Damascus‏ (1-11/0 5ل/ام) هو أول من 
وصف المسلمين "المفسدين" لديهء بالسارازيين» نسبة إلى السيدة سارة زوجة سيدنا 
إبراهيم» ومن ثم فهم "عبيد سارة" أو ”أبناء الجارية". 

ويشار إلى هذا القديس بأته أعظم شارح للعقيدة النصرانية في الكنيسة الشرقية, 
وكان أبوه سرجون يعمل في خدمة الخليقة الأموي عبد الملك بن مروان. . 

ويجانب وصفه للمسلمين بالسارازيين» كان أول كاتب بيزنطي يصوغ صورة 
سالبة للإسلام والمسلمينء حين اعتبر الإسلام هرطقة مسيحيةء قد يتفق مع المسيحية 
' في الإيمان بالإله الواحد. لكنه لا يعترف بعقائد المسيحية الأساسيةء وفي مقدمتها 
الطبيعية الإلهية المسيح وصلبه. ۰ 

كذلك رفض يوحنا القول بأن النبي الكريم هى "خاتم الأنبياء والمرسلين", باعتبار 
أن سلسلة الرسالات النبوية؛ لديه ختمت بيوحنا المعمدان» أو النبي يحيى؛ وأن محمد 
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من أتباع بدعة اريان التي كان يؤمن بها القوطء وتفيد بأن الكلمة والروح لا يعدوان 
كونهما مخلوقين لله. وأن النبي محمدا اقتبس من النسطورية ما يتعلق بعدم تأليه الابن 
المجسدء ورفض النظر إلى القرآن الكريم ككتاب أوحى بهء واعتبره نتاج ‏ أحلام يقظة 
أنهو هال وق قو سا غر مغافلة لا فرق بالسا من قبل اسان 
وخلص إلى إيراد أهم الممارسات والمحظ ورات في الإسلام (الختان؛ عدم اتخاذ 
يوم السبت للراحة والعبادة, إلغاء المعمودية, إحداث تغيير في محرمات الطعام؛ ومنع 
كبرت الكمر)0. 

وبهذه الكيفية, مثلت أفكار يوحنا الدمشقي إطارًا مرجعيًا لكثير من الأقوال 
والكتابات» التي اتخذت من الإسلام موضوعا لهاء وعلى رأسها وصفه المسلمين 
بالسارازيين» وإن رفض شاخت ويوزورث هذه التسمية: بالنظر إلى أن العربي 
والسلفن ١‏ بون إلى النية ار ٠‏ 

؟- عدى المسيح: وفي بدايتها عام ١٠٠٠ء‏ غذت الحروب الصليبية المخيال الأوربي 
بتصورات من التعصب العرقي والثقافي والديني تجاه الإسلام والمسلمينء يوضحه 
توجيه البابا أوربان الثاني الأوروييين إلى الخارج» محددًا لهم هدفًا هو تأمين طريق 
الحج إلى قبر المسيح, وتقديم العون للمسيحيين الشرقيينء ورمرًا هو الصليب» وصورة 
عدو مشترك يجب مقاتلته هو من دنسوا الأماكن المقدسة: "هذا الجنس الكافر المحتقر 
عن حق» المجرد من القيم الإنسانيةء وعبد للشيطان..*". 

ذلك أنه: "إذا كان للدعوة إلى حملة صليبية أن تحتفظ بصحتها وفعاليتهاء فقد 
كان من الضروري أن يوسم نبي المسلمين وأتباعه بأنهم أعداء المسيح؛ وأن يصور 
الإسلام بأكلح العبارات» كينيوع للفسق والفجور والانحراف عن الحق 97" 

ورغم هذه العصبية التي كانت تحرك الصليبيين» فإنهم أضمروا احتقار خصومهم 
المسلمينء ولم يصدر عن قناعتهم الدينية أي شعور بالتفوق الثقافي أو الأثني, 
خاصة مع تعرفهم على الجوانب الإيجابية في الحضارة العربية!"*), 
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فلقد طرأ على صورة العدو السارازي المسلم تغير تدريجيء ليبرز بدلها مفهوم 
أدق في ظلالهء بدل تلك التي زرعت في عقول الأوربيين أوائل العصور الوسطى عبر 
الآداب الشعبيةء وهو ما يتجلى: على سبيل المثال في قصيدة للشاعر البافاري فولفرام 
فون ايشنباخ »اء6068ء55 ههلا .لاء الذي عاين فيها المسلمين والفرنجة يتمتعان سوية 
بفضائل الفروسية!!؛). 


ولعل مما يزكي هذا المفهوم كذلك أنه وخلال هذه الحروب» حاول البعض من 
الأوروبيين تطبيع احتلالهم في المناطق العربية التي استولوا عليهاء والتخفيف من وقعه 
على المسلمينء بالحديث عن تآخي الصليبيين والمسلمين» مع تأقلم كثير من الصليبيين 
في المشرقء ومحاولاتهم توفيق عاداتهم مع البيئة الجديدةء منهم فولخر الشارتري 
Von ©‏ eherا۴u.‏ وكان يعمل قسيسًا في قصر الملك بلدوين الأول ! «أن819, 
أول ملك متوج لمملكة بيت المقدس الصليبيةء ويشير فولخر إلى أن لا شيء بداء وكأن 
إمبراطورية سلام آخر الزمان قد حلت في فلسطين» حيث يقول: 'انظر وتأملء كيف 
حول الرب في عصرنا هذا الغرب إلى شرق. فنحن الذين كنا أوربيين» صرنا اليوم 
شرقيين. ومن كان رومانيًا أو أفرنجيًاء أضحى الآن هنا من أهل الجليل أو أبناء 
فلسطین» ومن كان يعيش فى رامز 86155 أو شارتر ٥13۲6۲5‏ بفرنساء انتقل إلى 
فة ضور الى ااك وتوا بسرعة محل ميلادنا.. وأصبح بعضنا هنا يمتلك بيا 
وخدماء وكأنه ورث ذلك عن أبيه. واتخذ الآخر لنفسه زوجة: لم تكن دائما من بني قومهء 
بل سريانية أحياناء أو أرمينيةء أو عربية مسلمةء تركت الإسلام وتنصرت وتم تعميدها. 
واستضاف آخر حماه وزوجة ابنهء وأيضًا زوج ابنته أو زوج أمه» ولا ينقصه الأحفاد. 
وأبناء الأحفاد. وتفرغ البعض لزراعة العنب ومحاصيل أخرى. وكوسيلة للتفاهم, 
دمن بالتناي لفات مخطفة: ايهو يتققونيا الآن»وضارت حميفها 
مالوفة للأمتين..."١“).‏ 

ومع ذلك ورغمهء يكشف ستيقن رانسمان 8065:8889 .5 عن الصورة القاتمة لما 
أفضت إليه تلك الحروب» مذكرًا أنه: “لم تكن الحروب الصليبية إلا فاصلاً محرْئًا مدمرًا. 
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وكلما تطلع المؤرخ إلى الوراء عبر القرون إلى قصة بطولتهاء لا بد ماق أن إعجابه قد 
حجبه الأسى والحزنء لما يحمله من شاهد على قيود الطبيعة البشريةء لقد توافرت 
الشجاعة وتضاط الشرفء واشتد الإيمان» وضعف الفهم والإدراك. فالمثل 
العليا أفسدته القسوة والنهم» كما أن المغامرة والتحمل دمرتهما الاستقامة الذاتية 
العمياء الضيقة؛ بل إن الحرب المقدسة ذاتها لم تعد أكثر من إجراء طويل من التعصب 
باسم الرب..""). 

-٣‏ الشرير: على أن ذكريات الحروب الصليبية ظلت عالقة دومًا في الأذهان, 
لا تبارح موقعها لدى طرفيها من مسلمين وفرنجة؛ وهو ما عاينه أمين معلوف» حين قدم 
تعميقًا لما يختزنه الربط بين صور الماضي والحاضرء ضاريًا المشل بهذه الحروب, 
56 إذا كان العالم العربي معجبًا ومرتاعا معًا من هؤلاء الفرنج الذين عرفهم برابرة 
وانتصر عليهم» وإن كاثوا قد نجحوا مذاك في الهيمنة على الدنياء فإنه لا يستطيع أن 
يصمم على اعتبار الحروب الصليبية مجرد ماض انتهى. وكثيرًا ما يدهش المرء عندما 
يكتشف إلى أي مدى ظل موقف العرب» والمسلمين بعامة, متأثرًا إلى اليوم أيضاء 
نأحداث يفترهن أنه انتهى جلها مڌ قرون: :1113 

والواقع أن المسلمين لم يكونوا وحدهم من احتفظوا بذكريات هذه الحروب» بل 
شاركهم الأوروبيين كذلك» بدليل آنهء وفي أهاب هذه الذكرياتء اندلعت مجادلات 
ومناظرات أوربية تجاه الإسلام» من هؤلاء كان: اللاهوتي الإيطالي توما الأكويني 
)۱۲۷٤-۱۲۲٤( 710085 Aquinas‏ مؤسس المذهب الفلسفي الرسمي للكنيسة 
الكاثوليكية, والمجددء وفقيه الكنيسة, وقائد المثقفين كما يطلق عليهء والذي قدم تقييما 
للإسلام ورسوله. على المستوى الوضيع الشائع لعصره؛ حين نقل الاتهامات القديمة 
حوله؛ مدعيًا أن "ما حوميت” 05©1ا130] أغوى الشعوب» ونشر دينه بالإکراه» من خلال 
وعوده بالمتع الشهوانية؛ وبالتالي لم يجد الشهوانيون من البشر أي صعوبة في 
اتباع تعاليمه. 
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ويستطرد الأكويني أن النبي الكريم لم يرد ذكره في التوراة والأناجيل ولا يمكنه 
الادعاء بأن من سبقوه من الرسل قد تنبؤا بظهوره ويعثه من بعدهم» واتهمه بتحريف 
جميع الأدلة الواردة في هذه الكتب المقدسةء من خلال الأساطير والخرافات التي كان 
يتلوها على أصحابه» وضمنها كتابه 'قوانين محمد" حيث كان الأكويني لا يستخدم 
كلمة "القرآن» وأنه لم يؤمن برسالته إلا المتوحشون والصعاليك من البشر الذين كانوا 
يعيشون في البارية"(“). 
وكان الأكويني بذلك يتراود مع محاولة الغرب الأوروبي تجاوز الوضعية الدفاعية 
أمام المد الإسلامي» بعد أن شعر هذا الغرب بأن ظهره إلى الحائط منذ معركة بواتييه, 
فيما لم يستطع المفكر الأوربي بعد هذه المعركة أن يقدم أكثر من دفاع وسجالء لم يعد 
جديدا أو تجديدا على فكر الكنيسةء إلى أن جاء الأكويني. 
كذلك فإن شاعر فلورنسا الإيطالي دانتي أليجييرى 8/1916 08016 جسد مطلع 
القرن الرابع عشر شخصية النبي الكريم في ملحمته (الكوميديا الإلهية) كتركيب 
سلالي متصلب من الشرورء وصوره مقطوعًا إلى نصفينء وهو يهوي مع الخليفة الرابع 
على ابن أبي طالب في الحفرة التاسعة من أتون دائرة جهنم الثامنة, مع محترفي 
النزاعات ومرتكبي الآثام» وهو ما عبر عنه في هذه الملحمة بقوله: 
برميل فقد سدادته وضلعه 
ليس مشقوقًا مثل شخص هناك 
كان مشقوقا من ذقنه حتى قضيبه 
وعندما ما أردت أن أتأمله بدقة 
نظر إلى, ثم مزق صدره بيديه قائلاً 
انظر كيف أمزق جسمي 
تعالى وتأمل معي كيف يتألم موميتو ( محمد ) في جهنم 
وترى أمامي عليا ابن أبي طالب يخطو باكيًا 
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وقد شقت رأسه من الذقن حتى شعر الرأس 

وجميع من تشاهدهم هنا في هذا الجزء من جهنم 

كانوا في الحياة الدنيا أهل شجار وشقاق 

ولذلك قطعت أجسامهم وشوهت هنا في دار السعير..."419) 


وحجة دانتي في المقطع الأخير لهذا النص» أن النبي الكريم ظهر بعد المسيحية, 
فحمل بذاك إلى العالم انقسامًا جديداء على حين تفرع الإسلام في عهد الخليفة على 
إلى أجنحة متعادية. ما حدا بدانتي أن تفع او الراش: 

وفي المقابل أعفى هذا الشاعر كلاً من ابن سينا وابن رشد وصلاح الدين الأيوبي 
من النار» ووضعهم في أوليمبوسء أو المطهرء وهو الموضع الذي تأوى إليه الأرواح التي 
لا تستحق الجنة؛ ولم ترتكب:ما يجعلها تهوى إلى الجحيم. 

وظلت صورة المسلم الشرير سارية مع عصر النهضة عقب انهيار الإقطاع؛ وإن ‏ 
كانت بشكل فانتازي. مع تداخل صور الشرق في المخيال الأوربي على نحو شديد التعقيد. 
ففضلاً عما ترسب من ذكريات الماضيء ظهر الشرق العربي الإسلامي بوصفه أشبه 
بمکان متخيل: لا يوجد فيه إلا كل ما هو غريب ومثير: باعتباره: موطن السحر 
والخرافة. ومكان ألف ليلة وليلة وعلاء الدين والمصباح السحريء وأغاني شهرزاد 
وقصصها"9). 

والمثال الأوضح لهذه الصورة وقتذاك. حين شخص الروائي الأسباني ثربائتس 
(1111-1640) النبى الكريم على هيئة مهينةء في روايته (دون كيخوته)» قدم فيها 
شخصًا أطلق عليه "كيخانا" وهو يسرق تمثالاً من الذهب الخالص النبي» ضمن شواهد 
عديدة تنم عن مشاعر من التعصب ضد الإسلام. وقد شك لفسين ترقت هذا 
الروائي» استتباعًا لما حدث في عقود سابقة لظهور روايته» حين تم أسر أعداد كبيرة 
من المسلمين واسترقاقهم خلال الحملة التي شنتها الدول المسيحية لاستعادة الأندلسء 
ولحق بهم من سوق النخاسة بلشبونة وأشبيلية آلاف من الهنود الحمرء جليهم معه 
كولومبوس من العالم الجديد. 
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-٤‏ الفريسة: وتشير صفة الفريسة هنا إلى المسلم التركي تحديداء كما عاينه 
الغرب» وبخاصة في ظروف تدهور الإمبراطورية العثمانية. 

فمع نهاية القرن الرابع عشرء أدى نمو هذه الإمبراطورية على حساب البلقان 
المسيحي إلى بعث الاهتمام بالدين الإسلامي فترة قصيرة بين لاهوتيين أورباء 
في الوقت الذي تبين فيه صعوية إحياء الروح الصليبية مرة أخرىء ما حدا بمارتن لوثر 
M. Cihe‏ الي «(of‏ ا الكنيسة البروتستانتية الإصلاحية. والثائر ضد 
صكوك الغفران حين علق أطروحاته المشهورة على باب كنيسة فايتنبرج وتناطم !أعالاء 
أن يرفض فكرة استخدام الحرب الصليبية ضد العثمانيين» وينادي بوجوب اتخاذ 
موقف متسامح منهم» حين رأى فيهم عقوية ربانية عادلة للمسيحيين بسبب 
خطاياهم وذنوبهم. 

ولكنء ما إن اقتريت الجيوش العثمانية في سنة ٠٠۲١‏ من فييناء حتى تغيرت تلك 
اللهجةء فأصبحت أكثر عداء وحدة» مع وصف الإسلام بأنه دين العنف الذي يخدم 
المسيح الدجالء وأن العثمانيين معادون للعقل والعقلانيةء ولهذا فإنه لا فائدة ترجيء 
ولا طائل من محاولة تنويرهم وتحويلهم نحو الإيمان الصحيح» بل مجابهاتهم بقوة 
السيف وحددط؟؟). 

ومع ازدياد تغل الأتراك العثمانيين في أورباء تصاعد حقد الأوروييين على 
الإسلام والمسلمينء فعندما قام الوس يوحنا أو بورين 00:17 .ل سنة 1١657‏ 
طبع أول ترجمة لاتينية لمعاني القرآن الكريم» سارعت بلدية مدينة بازل بحظر نشره» 
ولم تسحب حظرها إلا بعد التدخل المكثف لمارتن لوثرء والتي كانت حجته في ذلكء كما 
صاغها بنفسه: "أننى قد استيقنت أنه لا يمكن عمل شىء أكثر إزعاجًا محمد Mahmet‏ 
أو الأتراك, ولا أشد مضاء وضررًا من جميع أنواع الأسلحةء من ترجمة قرأنهم ونشره 
بين المسيحيين!:*). ظ 

ذلك أن لوثر البروتستانتيء والذي يعتبر الإسلام هو العدو الخارجي مقابل البابا 
كعدو داخلي» كان ينظر إلى قرآن مترجم إلى اللاتينية فقي عصر الحروب التركية, 
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على أنه وسيلة مثالية لتسليح قلوب المسيحيين اليائسة:؛ ورفع روحهم المعنويةء حيث 
أعلن قائلاً: بعد ظهور الأتراك على حقيقتهم أرى أن القساوسة عليهم أن يخطبوا الآن 
أمام الشعب عن محمد» كي تزداد عداوة المسيحيين لهء وأيضاً ليقوى إيمانهم بالمسيحية, 
ولتتضاعف جسارتهم وبسالتهم في الحرب» ويضحوا بأموالهم وأنفسهم!!*). 

والأمر هنا يتعلق بتراوح الصورة التي صاغها الغرب عن الآخر العثماني» بحسب 
ملابسات القوةء وتوزعها ما بين مهادنة هذا الآخر واتخاذ موقف صبور منه؛ واحترامه 
بصرف النظر عما تكنه له من كره» وبين حدة اللهجة العدائية عنه مع بدء ضعفه. ما 
هيأ في الأخير لصورة الفريسة. 

ولا أدل على ذلك من أنه» ومع عدم تمكن العثمانيين من الاستيلاء على مدينة فيينا . 
سة 1۸۸١ء‏ أحدث ذلك صدى كبيرا في أوريا الغربية» ما دفع أصحاب المخابز في هذه 
المدينة إلى اختراع نوع من الفطائر على شكل هلال تركيء أطلقوا عليه 'كراوسان” 
1 بمعنى شلال: حتى يتمكن "النمساويون' من لخدي والتهام الأتراك. 

وعبر هذا المناخ المراوح: تكاثرت رحلات الاستطلاع إلى الباب العاليء بدافع من 
الفضول أو بتكليف رسميء وراح الرحالة يتبارون في إبراز المنحى الفرائبي للحياة 
الشرقية: لينشا تيار عرق بالتغرت» أبرز شخصية التركي كرمز للعنف والدهاءء 
وتبلورت تدريجيا نظرية الاستبداد الشرقي, لكثرة ما قيل وكتب عن السرايا والحريم, 
حيث القهر والقتل سمات تركية راسخة. ٠‏ 

من هذه الرحلاتء كانت رحلة جان تيفينى 77606004 .ل في القرن السابع عشر, 
وتناول فيها الأتراك باحترام»؛ وشدد على تقواهم وروح تسامحهم وإحسانهم» وإن لم 
يغفل ما ارتآه رذائل لديهم: 'فهم مجلون فيهاء إذ يقدرون أنفسهم أكثر من أية أمة 
أخرىء ويعتقدون أنهم من أشجع شجعان الأرضء ويهيئ لهم أن العالم غير مصنوع 
إلا لأجلهم. كفا أنهم يزدرون» عمومًا وبالإاجمال كل الأمم الأخرى. وخصوصا من 
لا يتبع شريعتهم كالنصارى واليهود» ويسمونهم عادة النصارى الكلاب!'0). 
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وما لبثت أن توارت التهديدات والسخرية من "الآخر" العثماني ليحل بدلها الأسوأ 
فيصف ريتشارد كنوليز 00112»! .8 مؤرخ عصر اليزابيث الأتراك: يأنهم "الرعب:الحالي 
للبشرية", ويبخسهم بول ريكو ؛اناهعلا8 .۴ في مؤلفه عن تاريخ الإمبراطورية العثمانية, 
ويتحدث عنهم المسرحي الفرنسي جان راسين 836176 .ل بوصفهم "أناس يعيشون في 
عصر آخر", ويهزأ بهم نظيره موليير 11011666 ويسخر لیبنتز من شخص سلطانهم 
الذي يجرجر على العرش ثويه وسط قطعان من النساء والخصيانء وينعتهم الرحالة 
فولني لماهلا بالأتراك الأغبياء. والحكومة العثمانية بأنها "عدوة الجنس البشري . 

ويهل القرن الثامن عشرء ليشهد تواصل الاستكشاف الأوربي الجشع للكوكب, 
وتكاثر المطامع الكبرى ومخططات تغيير العالم» وحكايات الرحلات وأوصاف المناطق 
غير الأوروبية ”شبه البدائية", ويخاصة ما يتصل بالإمبراطورية العثمانية» التي أضحت 
موضوعًا لتكهنات ودراسات وممارسات سياسية. فهى إن لم تعد تمارس تهديدا, 
فإنها ظلت نواة ممانعة مألوفة ومعاكسة لمشروعات أوربا في ترتيب العالم, كما بقيت 
الشاهد غير المرغوب فيه. والمستفيد المحتمل من الخصومات بين الأوروبيين» وإن جاز 
القول أن تأخر ضم أراضي السلطنة العثمانية إلى السوق الرأسمالي العالميء والذي 
بدأ نهايات هذا القرن يفسر تأخر دراسة الخطاب الأوروبي عن دراسة السلطنة؛ قياس 
لثيلاتها في الهند والصين ويقية الشرق الأقصى. 

ومع تدهور الإمبراطورية في بداية القرن التاسع عشرء شهدت معرفة الغرب 
تحولاً هامًاء حين قدمت الحملات الاستعمارية ورحلات المغامرين والجواسيس والتجار 
والمبشرين والعلماء والفنانين» صورة أخرى عن هذه الإمبراطورية هى صورة 
"الرجل المريض"» وعاينتها كنموذج للمجتمعات المنغلقةء التي تهيمن عليها أوضاع 
مزرية من الانحطاط والفقر والتدين الشعبي» ويسودها الجهل؛ وتنتشر فيها الأمراض 
والمجاعات والحريم وقتل الوقت»: وتكتم أنفاسها الضرائب المجحفة والطغيان 
والإدارة الفاسدة. 
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ويبلغ هوس معاداة الأتراك أوجه منتصف هذا القرن» مع إصدار الحكومة 
البريطانية لقرار يحرم على رعاياها احتساء القهوة, وهو مشروب ابتكره العثمانيون. 
باعتبارها كوب الشيطان” نات 061/115 106, وكانت حبات البن تعرف وقتذاك باسم 
"حبات محمد ظنًا بأن من يتناولها قد يرتد عن مسيحيته إلى الإسلام؛ وأن الأتراك 
المسلمين يتآمرون على المسيحية في بريطانيا من خلال هذا المشروب7؟*). 


ه- المتخلّف: وجنبا مع الفريسةء وهى الصفة التي يمكن استنتاجها من التصور 
الأوروبي بإزاء التركي المسلم؛ راجت صورة المسلم المتخلفء المفارق للتنوير. ذلك أن 
فكرة الحضار ة Cii‏ التي صيغت من قبل دعاة التنوير Enlightenment‏ 
في ستينيات القرن الثامن عشرء وجرت كمصطاح على ألسنة أبناء النخبة في الدول 
الأوروبية» استهدفت وعلى نحو موارب» التمييز بين الأوروبيين ويين الشعوب البدائية 
التي أخضعوها. 

إذ رغم مناداة هؤلاء الدعاة بقيم الخير والعدالة والمعرفة العلمية, فال ضد 
المعتقدات الدينية الجامدةء ومناهج التفكير المدرسية 2أ56501381) فإنهم لم يتوانوا 
عن اعتبار الغرب معيار الفضائلء وإضفاء شتى النعوت القاسية على الإسلام والمسلمين, 
ما حدا بالفيلسوف الألماني يوهان هيردر :116:06 .ل )۱۸۰۲۳-۱۷٤٤(‏ أن يبدي تبرمه 
منهم» لأنهم أضفوا شرعية على تبعية واستغلال الشعوب غير الأوروبيةء بزعمهم تفوق 
الحضارة الأوروبية» حيث كان يرى في العرب “معلمي أوربا". 

ولعله بذلك يردء تحديدًا على ما ذكره هيجلء الذي أعلن انتهاء دور الإسلام, 
وخروجه من التاريخ؛ وأنه لم يعد يدين ببقائه في العصور الحديثة إلا إلى التنافس 
الأوروبيء الذي حال دون القضاء على الإمبراطورية العثمانية!؟*), 

ويلفت النظر أن أبرز فلاسفة التنوير تخيلواء وبشكل اعتباطي؛ رابطا وثيقًا 
بين الدين والتخلف» فانزلقوا إلى آراء مشينة قل أن نجد لها مثيلاً في 
القرون الوسطى. 
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مثال ذلك ما قدمه فولنای /إ06ا0/: حين اعتير أن تخلف المؤسسات وجهل الأفراد 
وتقهقرالأخلاق في الشرقء يعود بصورة أساسية إلى حضور الدين الطاغيء وأنه بدل 
أن يحد الدين من تجاوزات نظام الحكم, فإنه على العكس يشكل مصدرها الأساسي, 
وهو ما رآه ينطبق على الدين الإسلامي؛ حيث: من المبالفة القول بأن فكر الإسلام 
يصلح لمعالجة تجاوزات الحكم» بل يمكن القول عكس ذلك» أي أنه هو منبعها :الاصلي. 
ولكى نقتنع بذلك, علينا أن نتفحص القرآن فعبكًا يحاول المسلمون إثبات أن هذا الكتاب 
يتضمن المبادئ الأولية. 

أو حتى تفاصيل الأسس المتعلقة بالتشريع والسياسة والفقه, فمن يقرأ القرآنء 
يجد نفسه مضطرا للاعتراف بأنه لا يقدم أي مفهوم عن واجبات الناس تجاه 
مجتمعهم, ولا عن كيفية تشكيل جسم سياسيء ولا عن مبادئ فن الحكم» ويكلمة 
موجزة, لا شيء مما يمت بصلة إلى التشريع. والقوانين الوحيدة التي تضمنهاء يمكن 
اختصارها فى أريعة أو خمسة أحكام, تتعلق بتعدد الزوجات والطلاق والرق والميراث. 
ا قق ل عدو غلا قافا من حمل فارع ةن المفتى: واطتانا فى هدع غات 
الله مما لا يفيد فى شىء مع مجموعة من القصص الساذجة والحكايات التافه. وهو 
بصورة إجمالية. سطحي وممل» بحيث يصعب على المرء أن يتابع قراعته حتى النهاية. 
رغم سلاسة ترجمة سافاري. وإذا كان ثمة روحية عامة أو معنى مختصرا يبرز عبر 
فوضى هذا الهذيان المستمرء فإنها روح التعصب الجارف والمتزمت, والنتيجة ليست 
غير بعث روح التسلط المطلق عند أصحاب الأمر من جهةء والخنوع الأعمى عند من 
يطيعونهم من جهة أخرى ذاك كان هدف محمد.."(**). 

أما جان جاك روسى 80055620 0065ا360ل-68ل قيصف الإسلام بقوله: إن دیا 
بهذا القدر من الرداءةء لا يمكنه أن يتماسك ويدعم نفسه إلا بالجهل'» وكان يرى أن 
القرآن الكريم هو “كتاب محمد الذي لا يتحدث إلا عن النساء7*). 

أما فولتير 121:8اهلاء فرغم معاداته للأكليروسء وانتقاده للتعصب الديني, 
وتمجيده للفضائل الهيلينيةء ومناداته بفكرة التسامح» فقد صور فى كتابه (التعصب 
اح النبي) Le Fanatisme ou Mohomet le Prophete‏ ینا لإسلام كنموذج 
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للتعصب والطغيانء في استغلاله مشاعر البسطاء ومعتقداتهم الساذجة لبلوغ غاياته 
الشريرة” مذكرا: "أن محمداء شأنه ككل المتحمسينء أفصح عن أفكاره مدفوعًا في 
البداية بحسن النيةء لكنه عززها بأحلام يقظته, فخدع ذاته عن طريق خداع الآخرين, 
ليساندها في النهاية بمخاتلات رأى فيها العقيدة الحق". 


وفي موضوع آخرء يصور النبي الكريم على أنه: "متعصبء عنيفء فاجرء محتال؛ 
دجال» مهووسء نبي كاذب» عار على الجنس البشريء انتقل من كونه تاجراء ليصبح 
نبا مشرعًا وملكاء حين روج هواجسه وأحلامه» لكي يجعل من مكة مكانًا مقدسًا.. إنه 
ليس سوى مراء 734046 بيده سلاح.. وهو أكبر زير نساءء وأعظم عدو للعقل". 

ويبدو القرآن الكريم لدى فولتير: 'مجموعة إيحاءات مضحكة»ء وتنبؤات غامضة 
ومضطرية»ء لكنها بالنسية ليلد عاش فيه محمدء شرائع ممتازةء ورغم ذلكء يقال أن هذا 
الكتاب الممل رائعء وأنا أستند في ذلك إلى العرب الذين يزعمون أنه مكتوب بأناقة 
ونقاوة لم يقاربها مخلوق قط ). 

ويخلاف روسو وفولتيرء حذر الماركيز دوكوندرسيه ؤCondorce Marquis de‏ 
صاحب (مشروع جدول تاريخي لتقدم العقل البشري). الذي تغنى بالتقدم المحتوم, 
واعتبر من بعده إنجيلاً لديانة السعادة البشرية أن دين محمدء حكم بالعبودية والبلاهة 
التي لا شفاء منهاء على قسم واسع من الأرضء حيث نشر إمبراطوريته"*). 

وينفس الفهم المغلوط والمشوشء. يسجل الكونت شارل دومونتسكيو 
e Montesquieu‏ .1 رأيه في العرب» وهو الذي رفض الانضمام إلى جماعة التنوير 
من أجل محارية الكهنوت والكاثوليك, واعتبر رغم ذلك أحد رواد عصر التنوير» ويطل 
الفكر :4,م55'. ©0 16:0 'اء فهو يشخص العرب كشعب قرصان,. وأنهم: أكثر تعاطيًا 
للسرقة والنهب من قيامهم بعمل منتجء حيث تجتمع في تاريخهم الشراسة بالاستبداد» 
والعبودية بالتعصب!""). 
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والأمر مع هؤلاء المفكرين وغيرهم يتعلق بأن مقولة غير الأورويي المختلف كليًا ويشكل 
جوهري عن الأوروبي» تشكل حجر الزاوية في فكر التنويرء وتاليا في الفكر الاستعماري. 

وقد تم ترتيب هذه المقولة بطرق شتى» رتبت بتفسيرها لاهوتيا على أنها عجز 
الوثنيين الكفارء ثم تكنولوجيًا باعتبارها عجز غير الأوروبي المتخلف عن السيطرة على 
الطبيعةء وبيئيا على افتراض أن سكان المناطق الاستوائية خاضعين لطقس أضعف 
قواهم الجسديةء وبيولوجيا على أنهم مختلفون عن الأوروبيين في مجموعة من 
الخصائص العرقية التي لا يمكن تغييرها!!"). : 

-١‏ التابع: ورويداء نضجت هذه المقولة خلال الحقبة الاستعماريةء حيث أضحت 
أقطار عربية وإسلامية عديدة بمثابة التابع للمستعمر الأوروبي. 

وكان من الطبيعي أن يختفيء أو يكاد عنصر التهديد من التصورات العدائية تجاه 
الإسلام في هذه الحقبةء بسبب تفوق الغرب تكنولوجيًا وعسكريًاء ما حدا به إلى 
تشكيل "آخرية" متخلفة لهذه الأقطار. عمادها تضخم الشعور بالتفوق إزاءهاء ونزوع 
إلى التقليل من قيمة تراثهاء مع التبخيس من إسهاماته, وتكيس لفكرة الرسالة 
التمدينية المرتبطة بحركة الاستعمارء جنيًا مع وصف عجائب العالم الإسلامي 
السحريةء وفراديسه الجذابةء وأنماط من البشر بدائيةء وأسرار حريم مغريةء وهو ما 
يفسر تنامي الاهتمام الأوربي بهذا العالمء ارتباطًا بما تمليه الاحتياجات العملية 
والمصالح الحيوية. ١‏ 

وصاحب هذه الحقبة, قمع التوجه السياسي نحو الحكم الديموقراطيء الذي يتيح 
لأبناء البلدان المستعمرة أن يشاركوا في حكم أنفسهم, وأن يمارسوا حرية التعبير, 
إضافة إلى مقاومة روح الإحساس بالهوية: لما يؤدي إليه من نمو حركات المطالبة 
بالاستقلال والتحرر من النفوذ الأجنبيء وإن أفرزت الحقبة موقفين نقيضين: 
تنامي الرفض لكل ما هو غربي أو أوربي أو أجنبي بوجه عام» ومثقفين جروا وراء 
التحديث الغربي. 
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ويسجل هنا تراود أدباء فرنسيين مع التصورات السالبة عن الإسلام والمسلمينء 
وهوما يبرز فى وصف الشاعر فرائسوا شاتى بريان Chateaubriand‏ ,ع 
)۱۸٤۸-۱۷1۸(‏ للرجل العربي بأنه أقرب إلى الوحشية؛ كلص وقاطع طريق ومنحط 
وبخيل ومتهاون في عرضه» وقابل للاستعباد والخنوع والانقياد» على حين يبدو 
الإسلام لديه عنوانًا للكفر والانحطاط والانحراف» حيث الاضطهاد والاستبداد 
من مقوماته"'. 

وإذا كان هناك من يصور موقف شاتو بريان بتراوحه بين عدم قهم الآخر وبين 
ازدرائه مبدئياء فإن رفضه للآخر يتلاعم تمامًا مع السياسة الإمبريالية التي بدأت في 
نفس الفترة: حيث شارك مطلع القرن التاسع عشر في عملية تحريف بعض المبادئ 
اللتواركة عن الثورة الفرنفتة خلال القرن السنايق: وتسخيرها لقدمة اهناف ناقشا 
تماماء تقف على رأسها فكرة مركزية الذات .Ethnocenîrism‏ 

أما الروائى جوستاف فلويير 13068 .6 (1851-.1848): فرأى هذا العربى 
مخنتًا وشادًا» ومنقادًا لأطماعه وجشعه؛ وهو ما عاينه في نموذج الولي انحل" ` 

وسار على نفس الدرب الروائى أونوريه دويلزاك 881286 ع0 ٨١.‏ حين اعتبر النبى 
الكريم "أفاقًا” والقرآن الكريم إعادة كتابة للتوراة» وأن الله سبحانه لم تكن لديه أية نية 
في أن يجعل من هذا الحادي (سائق الجمال) نبيا له. 

وتورد الباحثة اللبنانية مارلين نصرء أن الكتب الفرنسية المدرسية المقررة خلال 
فترة الجمهورية الثالثةء منتصف القرن التاسع عشرء عاينت الإسلام كحضارة أدنى 
من سواهاء لم تحقق إبداعاء لاقتصارها على حفظ ونقل إسهامات الحضارات الأخرى, 
وأنه دين القواعد والخضوع والقيام على التعصببء أو التسامح في حدود معينة, 
وأن تاريخ الحضارة الإسلامية هو مسار لانقسامات مستمرة»ء وأن المدنية والفنون 
غير متوافقة مع العروية!؟"). 

وخلال الربع الأخير من القرن التاسع عشرء ومع تنامي حركة الجامعة الإسلامية, 
نظرت إليها أوربا كفول مرعب» حيث كانت كل ظاهرة مناهضة للإمبريالية, 
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حتى ولو كان مبعثها مشاعر محلية خالصةء تعزى إلى تلك الحركة. وكانت الكلمة 
نفسها توحي بالتطلع الإسلامي السيطرة والعدوانء ويمؤامرة على نطاق عالمي. 

۷- الإرهابي: ونصل في الأخير إلى أحدث تمثيلات المسلم في الغرب» حيث يتم 
النظر إليه كإرهابي, فيما استطاع الإعلام الغربي, وبخاصة عقب أحداث سبتمبرء 
أن يحول الإرهاب والعنف والتعصب إلى ظواهر إسلامية عربيةء ويجعل مناه بديهة 
في الوعي واللا وعي الغربيين. 


ويعاين إدوارد ستقفتد صورة الإسلام فى الغرب» أثناء أزمة النفط فى بواكير 
سبعينيات القرن العشرين: بأن هذا الدين أضحى بمثابة كبش الفداء المشالي» مع 
تشويهه من قبل وسائل الإعلام الغربي بأثر دوافع دنيئةء ونظرتها إلى المسامين على 
أنهم مجهزون للنفط أو إرهابيون محتملون» إضافة إلى أن النفور من الإسلام قد امتد 
إلى كامل المشهد السياسي الغربي» حيث: بالنسبة لليمين» يمثل الإسلام البربرية, 
وبالنسبة لليسارء ثيوقراطية القرون الوسطىء ويالنسبة للمركز نوع من الفرابة 
التى لا طعم لها(""). 

وتهل أحداث سبتمبرء لتؤجج صراع جدل عقيم ومتقادم بين الإسلام والغرب» 
فتزيد من حدة الاتجاهات السالبة نحو الإسلام مع ربطه بالإرهاب» وتترجم على أنها 
هجوم على القيم الغربية من حرية وتسامح. ولم يجد الإعلامي الأمريكي توماس 
فريدمان 50160080 .78 حرجا فى تشبيه مدينة نيويورك المستهدفة على أنها "مكة 
التسامح 2 فى مواجهة "مكة التعصب" التى ینتسب إليها أسامة بن لادن وأنصاره 
وهو ما كان أدعى إلى تصاعد شعور التعصب 5308416155 ضد المسلمين والعرب 
المقيمين في الغرب» إلى درجة قصوى من الانغلاق والتصلبء باعتبارهم "عملاء خاملين” 
5 :6م5666 للتنظيمات الإسلامية»ء مما أوجب اتخاذ إجراءات وتدابير ضدهم, 
تقوم على أسس تمييزية في الدخول والتسجيل والإقامة والتحرك"). 


والحقيقة أن هذه الأحداث؛ لم تكن سوى الغطاء والقناع الذي يخفي جذورا تمتد 
لسئوات خلت» في إطار حملة التخويف من الإسلام والمسلمين, منذ طرح الرئيس 
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الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون ۸1×٥١‏ .۴ نظرية: الإسلام هو الخطر البديل 
عن الشيوعية. 

وما بين أحداث سبتمبر واحتلال الولايات المتحدة لأفغانستان والعراق» يمكن . 
الحديث عن حلقة مواجهة جديدة بين الإسلام والغرب» مثلت مشاهدها تجسيدات 
مختلفة لصراع واحد بين إرادة القوة الإمبريالية النافذة في عالمنا اليوم؛ وردة فعل 
معارضة لمزيد من هيمنتها على أقطار العالم الإسلامي. 

ذلك أنه. وعقب هذه الأحداث؛ ازدادت المقاربات السالبة للعرب والإسلام» من جانب 
نخب ثقافية وسياسية أمريكيةء واتخذت منطلقات ثلاثة أساسية: استخدام الاستشراق 
الجديد كما ورد لدى هنتنجتون قبلاًء وشيوع أطروحات الأصالة في وسائل الإعلامء 
وتبنى بعض تلك الأفكار من جانب الإدارة الأمريكية. ۰ 

وهكذا اشتد الهجوم على الإسلام؛ وتناءى تراث التسامح الأوروبي» الذي صاغه: 
كاستليون 68516!!105, وسبيئوزا 10028م5: وجون لوك ٤٥1ا‏ .ل ویییر بايل عالزة8 .۴» 
وبعثت من جديد حجج العصور الوسطىء» بعد أن أضيفت إليها زخارف عصرية؛ 
وصورت الجماعات الإسلامية المتشددة على أنها شبكة من التنظيمات الخطرة, 
التي يغذيها حقد “بربري” على الحضارة الغربية. 

ونورد هنا مقالاً شر في إحدى الدوريات الأمريكيةء ينضج بالتمييز ضد العرب 
والمسلمين في أعقاب هذه الأحداثء حيث يذكر: 'لقد سبق أن رأيتهء أنت تعلم ذلك: 
رجل بشرته أدكن من معظمناء ودائمًا يبدو وكأنه معه شيئًا يخبئه. يغلق آبوابه 
باستمرار, والله أعلم بما يفعل حقًا عندما يصلي. سمعت أن كل هذا السجود نظام 
شيفرات لا يفهمه سوى الجهاديون. يعني نحن لسنا عنصريون» ومن حق الناس أن 
يكونوا أي عرق يريدوه, ما داموا لا يفمسون وجهنا فيه. هؤلاء الناس يرتدون 
عماماتهم» وحين يخلعونها يحاولون أن يخفوا حقيقة ارتدائهاء لأن ذلك هو العربي؛ خبيث, 
وليس هذا ما نقوله نحن فقطء بل العلم. اقرأ إنجيلك. ستجد ما يقوله تمامًا في القسم 
حول النار والغضب الإلهى والمحق. إنهم شر؛ عرق شريرء ويجب مراقبتهم ليل نهار 


12] 


.والآن نحن لا نقول أن لا حق لديهم في البقاء هناء كل ما نقواه أنه إذا كان لهم 
هذا الحقء فعلينا أن نراقبهم, وأن نعطيهم (علقة) بين الحين والآخرء لمجرد أن 
نبقيهم صادقین""). 

ويتصاعد التعصب ضد المسلمين, مع تواتر التواجد الإسلاميء وتزايد أعداد 
"مسلمي الشتات" في الغرب (يبلغ عددهم في أوربا 1١.7‏ مليون). وما صاحبه من 
ظهور مجتمعات مسلمة مستقرة في معظم مدن الغرب إثر انتهاء حقبة العمالة 
المهاجرة المتنقلةء وتمسك غالب أعضاء هذه المجتمعات برموزها الدينية"*. 

فشاك فو ضع قاتوم دن الت والتتصرية بسن هل عجره السكويف ات 
الرعب وأعداء حقوق الإنسان وقوى اليمين المتطرف, عن طريق محاربتهم في قيمهم 
وأرزاقهم, والتضييق عليهم: ليس باتهامات الإرهاب الجاهزة, بل بفرض قيود عليهم, 
من عينة ضرورة اجتياز المسلم منهم لاختبار ولاء» وإلزامه بمتابعة دروس الاندماج 
وتعلم اللغة الوطنية» وتصنيفهم إلى فئات ثلاث (مستوعبين 855910112060, ومندمجين -ما 
64 ومتمردين 565615): والحيلولة دون ممارستهم لشعائرهم الدينية (مراقبة 
الجماعات الإسلامية وخاصة أماكن الصلاة والقادة والمنظمات, التشدد في بناء 
المساجد أو تسيير أعمالهاء ما يتعلق بالذبح حسب الطريقة الإسلامية: بناء المقاير, 
حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية والتهديد بالطردء منع الجنازات من المرور 
في الشوارع, إضافة إلى وضع العراقيل في وجه طالب الإقامة أو الهجرةء والتهديد 
بالترحيل القسريء وإلقاء القنابل الحارقة على المساجدء ونبش القبورء والاعتداء على 
الأفراد وإذلالهم بوسائل الاشتباه والمراقبة والمقاضاةء ومعاملتهم في أحسن الحالات 


على أنهم "ضيوف مؤقتون 66515 [0181م7160..". 


وتزامن إخفاق الغرب فى دمج هذه الجاليات الإسلامية على أراضيه فى قنواته 
التربوية والعلميةء مع اعتماده الصورة التى تقدمها بعض الجماعات الإسلامية 
المتشددةء والتي لا تعبر عن النموذج العام للإسلام» إضافة إلى أطراحه جانبًا نتاج 
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العالم الإسلامىء بما أسهم من منجزات إنسانية وفكرية, والاقتصار على أخطاء من 
هنا وهناك. 


ساعد على ذلك أن صورة العدو الشيوعي» أيقظت الرغبة لدى أوساط معينة في 
الغرب لإيجاد عدو جديدء كبديل للشيوعية التي قضت عليها "الرأسمالية ما بعد 
الفوردية” «ءااهاامدء 5051-1001516. ولا كانت صورة الإسلام كعدوء مستترة أو كامنة 
فى الغرب منذ ما يزيد عن ألف سنة, كان من السهل إحياؤها مرة أخرى» خاصة مع 
ضغوط الجماعات الإسلامية المتشددة, التي أيقظت مجددا روح المواجهة والعداء. 


وخطورة تداعيات هذه التصورات والأحداثء لا تكمن في تشويه صورة الإسلام 
ونظرة المسلمين إلى الغرب فحسب. بل في إغلاق المنافذ المؤدية إلى فهم صحيح 
للإسلام» وتفهم معقول لقضايا العرب والمسلمين على الصعيد الدوليء بما قد يؤدي إلى 
ردود فعل يتحكم فيها الإحباط والأفكار المسبقةء وتترجم في إطار من التصادم 
والنزاع» يكون الغرب أعده سلقًا لتحرك المسلمين ضمنهء أو على الأقل لم يترك لهم 
خيارًا آخرلا". 

وفي المجملء دأب الغرب على نسج خطاب مشوه حول الإسلام يتسم بروح نقدية 
غليظة, تفتقد لأي ود أو تواصل مع ثقافته أو ديانته. مستخدما لهجة تنطوي على شعور 
وسواسيء واع أو غير واع» بالتقوق ويالميل إلى الهيمنةء وإحالة الماضي العربي 
الإسلامى إلى كينونة ميتة غير قادر على التوليد والفعلء الأمر الذى يمثل مصادرة 
غربية للتاريخ العربي الإسلامي» بهدف توظيفه لصالح الحضارة الغربية وثقافته!:"). 

ذلك أن هذا الخطاب عاين الإسلام ديئًا وثنيّاء يحض على العدوانية والعنف, 
ويدعى إلى الشبقية والشهوانيةء ويشكك في نبيه الكريم» يوصم حضارته بالاستبداد 
السياسي وغياب الحريةء وينظر للمسلمين كعملاء للشيطان» ومناصرين للعنف من 
خلال الجهادء وكلها تمثلات تصب في فخاخ الاستدراج والاستنزاف, وتثبيت الانكسار 
وتعميقه في العقل وفي الإرادة لدى العرب والمسلمين» عن طريق استثارتهم من حين 
لآخر بما يدفعهم أكثر إلى العزلة. 


ويفضح نورمان دانييل ا©0301 .۸ هذا التداول المتواتر فى الأدبيات الغربية 
للصورة المسيئة إلى الغا الشاي وراه صورة تس فة تنم عن نوع من 
الطقسية, بأكثر مما ترجع إلى حكم حصيف» حاول بها الغرب أن يريج ضميره من 
عمليات السيطرة والاستغلال التي مارسها عليه!""), 

والأمر هنا يتعلق بأنه» ورغم طفيان الأصوات الحادة والعنيفة؛ من جانب 
متعصبين ومحرضين فى الغرب» فليس فى المستطاع إغفال أصوات أخرى» امتلكت 
رفا ناح اء الإسلام, وتنادت بتقاهم متبادل بينه وبين بقية الأديان, ودافعت 
عن عدالة الفتوح الإسلاميةء وكافحت ضد الافتراء على النبي الكريم؛ وقدمت وصقًا 
موضوعيًا لإيمان المسلمينء وأزعجتها مواقف الظلم التاريخية التي وقفتها شعويهم من 
الإسلام كدين وجماعة وحضارة: وطالبت بتعايش سلمي مع العالم الإسلامي, 
واستقباله كنظير. وبحثت عن قواسم تنمية مشتركة مع أقطاره؛ ووقفت مع حقوق 
المسلمين في الغرب. 

وتبلور هذا التوجهء مع بزوغ تيار فكري جديد منتصف القرن العشرين» عرف 
باسم ما بعد الاستعمار 510518/55:0ه-8051 يتقصى ويطور مقترحات حول الآثار 
الثقافية لغزى أوربا على لغات وعادات ونظم تعليم مستعمراتهاء وتباين الصلة بين 
المعرفة الغربية والسلطة الاستعماريةء وطبيعة استجابات تلك المستعمرات بإزائها. 

ويشارك في هذا التيار مفكرون عديدون: (أندريه جوندر فرانك» هومي باباء بيتر 
جران» جياتري سبيفاك» بيل أشكروفت...)» ممن يرفضون ويدينون سياسة وفكر الغرب 
ضد الشعوب الأخرى» لأنهم رأوا فيه انتهاكًا لحقوق الإنسان. 
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الفصل الخامس 


المعرفة الملغومة 


ومع أن الباحث يصادف» من حين لآخرء في المدونة الإسلامية عيارات عدائية 
وجارحة إزاء الغربيين (الكفرة. كلاب الروم» الجنس الملعون, الشيطان الأعظم..). 
فإن عنف العبارة, والقذف الصريح للإسلام؛ والمتسم بالمبالغة وتجاوز الحدود, إنما 
نجدها على صورة أوسع وأوضح في تراث القرون الوسطى الأوروبية (قصر عمل النبي 
الكريم قبل البعثة على قيادة القوافل التجاريةء استقائه تعاليم دينه من اتصاله 
باليهودية والمسيحية؛ النظر إلى الزكاة كمساهمة في الإنفاق على الحروب» التشكيك 
في رحلة المعراج» رسم صورة شهوانية لجنة المسلمين؛ اجتزاء بعض الآيات القرآنية 
عن سياقها..). وكلها سواء على هذا الجانب أو ذاك تعبيرات وتصورات تتليسها قبليات 
عاطفية وثارات نفسية. 

وفي المجمل» تساكنت في مساحة العلاقة بين الإسلام والغرب» عبر هذه 
المساهمات البحثية. معرقة ملغومة متبادلة بين الطرفين. ظلت حاضرة بردمها ورميمهاء 
لا حدود لصيغها المظهرية واضماراتها الدلاليةء بالنظر إلى تجلي تنويعات الواقعي 
والرمزي» المرئي والموارب» المرجعي والذاتيء والسياسي والديني في إسناداتهاء بما 
يعني عدم إمكان معاينة أي منهما للآخرء بوساطة هذه المعرفة, كانعكاس للواقع وحده, 
بل كتشكيل قصديء يرسم حدودا لكيانه الثقافي والجغرافي والعرقي والديني, 
ككف تضارئس العلا معة, 
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وما لبثت هذه المعرفة أن تحولت على المدى إلى تشويهات وصور نمطية للآخر, 
منعكسة في مخيلة.الطرف الآخرء فيما اخترع الغرب إسلامه؛ والإسلام خربه» كل من 
موقعه. وكل بطريقته وآلياته. لدرجة باتت فيها أقرب إلى اعتبارها حارسة الذاكرة. ما 
جعلها حاضرة باستمرار. توجه التجارب مع هذا الآخرء على نحو لم يسمح في أحيان 
عديدة. بالتساؤل عن واقعه وحقيقته» فيما ترزخ هذه المعرفة تحت ضغوط المسبقات 
والأحكام القبلية والتخيلية» وتكتسي نوعا من التثبيت يجعلها تفلت من هيمنة الوعي؛ بل 
وتفرض عليه»ء وربما على اللا وعي» سطوة لا مهرب منها ولا فكاك, مكرسة إرادة 
التهميش والاستبعاد والانحياز بأقصى تمظهراتها. 
وتبدأ هنا بقضايا رئيسية أربع» يتعكز عليها الغرب في نظرته إلى العالم الإسلاميء 
وتتعلق: بالاستبداد والأصولية والعنف ومكانة المرأة» وهى قضايا أضحت عبر مداومتها 
في الخطاب الغربي» على تباين مستوياته واستثماراته ومراميه» عرضة لتشويهات 
متشظيةء تم إنتاجها في حاضنة توفر فيها منطق الاستعلاء الغربيء وهيمنة لائحته 
المصطلحية والفكرية تجاه الآخرء وغذتها ذكريات الماضي بتراكماته وظروف الوهن 
الراهنة التي تجتاح العالم الإسلامي (فشل معظم برامجه التنموية» اجتياح البعض من 
أقطارهء تأييد الغرب المطلق لإسرائيلء إحباط مسيطر على غالب شعويه بشكل يجعله 
عاجرا عن الإمساك بزمام أموره وتعبئة قواه..), لدرجة بسطت فيها هذه التشويهات 
رداءها على مختلف التوجهات الغربية بإزاء:هذا العالم» حين جرى زرعها في العقل 
الغربي عبر قنوات عديدة (الكتب المدرسية, الحكايات الشعبية؛ أعمال الفن ووسائط 
الاتصال الجماهيري, البحوث والدراسات..), ما يجيز هنا تفصيلها. 

أولاً- الاستبداد: وقد روج الغرب لمفهوم الاستبداد» ووضع الإسلام في إطارهء 
ودأب على الربط بين التخلف والإسلام وشيوع الاستبداد» حين اعتبره حالة مستدامة 
في العالم الإسلاميء بدأت مع نظام الخلافة حتى نظرية ولاية الفقيه. مستنتجًا معه 
تعويق طريق التحول الديمقراطي في هذا العالم. 
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ويعني الاستبداد انفرادًا بإدارة شئون المجتمع من قبل فرد أو مجموعة أفراد. عن 
طريق الاستحواذ والاستيلاء والسيطرة من دون وجه حق» مع استبعاد الآخرين, 
وإهدار مبدأ المساواة في حق المشاركة وإدارة شئون الدول والمجتمع. 

ويعرفه ابن خلدون باعتباره صفة الطور الثالث من عمر الدولة» وفيه يستبد 
صاحب الدولة على قومه»ء وينفرد دونهم بالحكم واصطناعه الرجال واتخاذ الموالي 
والصنائع؛ لمقاومة أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له في نسبه(). 

ويراه عبد الرحمن الكواكبي السبب الأساسي في تخلف العرب والمسلمين, 
وجاءت رؤيته له في معرض تشخيصه لعلل "القتور العام" التي يعاني منها المسلمون, 
مقترحا تداركه يمعالجة المسالة الاجتماعيةء وتنوير الأفكار بالتعليم, والقضاء على 
جهالة الأمةء وتأكيد الشورى الدستوريةء وتجديد النظر في الدين(). 

على أنه ورغم جواز الحديث عن أشكال من الاستبداد عانتهاء ولم تزل أقطار في 
العالم الإسلامي بهذه الكيفية أو تلك (صوغ قوانين استثنائية مقيدة للحريات» عدم 
توفير ضمانات إجراء اتتخابات حرة ونزيهةء عدم إتاحة الفرصة أمام التيارات 
السياسية المحجوبة عن الشرعيةء والالتفاف على مطالبهاء سيطرة الدولة على وسائل 
الإعلام. تدني الحقوق والحريات الأساسية؛ عدم تداول السلطة)ء إلا أن ثمة محظور 
يواجه هذا الحديث» يتمثل في أن التسليم بسيادة الوجه الآخر للاستبداد؛ أي 
الديموقراطيةء يقتضي أن يعزى إلى الثقافة الغربيةء المنتجة لها قيمة تمنحها تشامحًا 
واستعلاء على الثقافات الأخرى. 

ويخطئ برتران بادي 89916 .8 هذا التوجهء حين یری تراود تداعياته مع احتلال 
الديموقراطية الغربية موققًا عالميًاء لا ينازعها فيه منازع» إلا بإجراء تحولات عميقة في 
بقية الثقافات, ويدفع بالموقف إلى حدود أبعدء مذكرًا بتبسيطبته» فالديانات غير الغربية 
كالإسلام بخاصةء يدعي بناء على هذا الافتراض الذي تم التسليم بهء أنها عوائق في 
سبيل التحول الديمقراطي(). 
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ومع ذلك ورغمه: فقد برهنت بعض من الوقائع الحاضرة أن اتخاذ عدد من 
الأقطار الإسلامية لنهج الانتخابات كإحدى وسائل الديموقراطية؛ ليس بكاف لكي 
تنتفي عنها صفة الاستبداد» وهو ما يتضح لدى الإعلامي الأمريكي فريد زكرياء القريب 
من دوائر صنع القرار هناك. 

فقد راعه النجاح الذي أحرزته بعض الجماعات الإسلامية في الانتخابات 
(استعادة طهران لهجة ومناخ وصوت الثورة الخومينية إثر نجاح الرئيس أحمدي 
نجادء فوز الإخوان المسلمين بخمس مقاعد البرلان في مصرء تقدم كتلة حماس نحو 
السلطة في فلسطين. .) فاق قترح على العالم الإسلامي أن يبحث له عن أسلوب آخرء بعيد 
عن طريقة الانتخابات. 


صحيح أن الانتخايات لديه 'تمثل مزية مهمة للحكم, ليست المزية 
الوحيدة"(0) > وهو ما حدا به إلى التفريق بين ديموقراطية ليبرالية تختص بها الشعوب 
الغربيةء وأخرى غير ليبرالية تحتاج بقوله إلى معدات مسعالا إرشادية جديدة: 
رغم تأكيده بأن الديموقراطية هى أيديولوجية واحدة/"). 

الأمر إذن على ما يبدو قرين إصرار الغرب على تثبيت الاستبداد كصفة ملازمة 
للعالم الإسلامي؛ بما يتفق مع التوجهات الغربية ومصالحها. 

ثانيًا- الأصولية: وتمثل الأصولية قضية أخرى من القضايا التي يحلو للغرب 
ريطها بالإسلام» رغم تواجدها في كافة الأديان. 

ويقطع النظر عن مدى دقة ترجمة كلمة «دؤذلة0030651ناط الإنجليزية بكلمة 
أصولية العربيةء فإن هذا المصطلح يشير في كل الأديان إلى شكل من أشكال الوعي 
المؤفسس على التمسك بحرقية التصوصء أو العودة إلى الأسس 5٣۴2ء‏ 
في محاولة لتنقية الدين من شوائب علقت به بما يشي ادعاءه بملكية الحقيقة المطلقة, 
٠‏ وبالتالي وجوب فرضها على الجميع/"), وتؤكد شواهد التاريخ؛ أن النزعات الأصولية 
تزدهر وتستمر خلال فترات الأزمات الصعبةء كما في السنوات التي سبقت الحرب 
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العالمية الأولى وأعقبتهاء وصولاً إلى أزمة الكساد الكبرىء وتصاعدت أيامها في 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ عبر معاداة فكرة التطور ومحاربة تدريسها في المؤسسات 
التعليمية حتى جرى فرض حظرها في عدد من ولاياتها. 

ويضع حسين أمين ظهور الحركات الأصولية في سياقهاء حين يذكر.. أنه في 
المجتمعات التي تمر بهزات عنيفة» أو تطورات ضخمة متلاحقةء كثيرًا ما تظهر جماعات 
دينية انعزالية, تميل إلى أن تغلق الأبواب على نفسها في عالم خاص بهاء وتقلل 
إلى أقصى حد ممكن من صلاتها وعلاقتها ببقية العالم). 

وفي المنطقة العربية» ظهرت منذ العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء موجة 
أصحوة" سلفية دينيةء اصطلح على تسميتها بالأصولية الإسلامية رغم اعتراض 
البعض على هذه التسمية, وتصاعدت عقب هزيمة 1971, واكتسبت أيعادًا خطرة مع 
نهاية القرن العشرينء عبر تشجيعها تارة (الحرب الأفغانية ضد الاتحاد السوفيتي)ء 
واستفزازها بعد ذلك. 

ويتناول رون جيفز 5٠۷٠هل‏ .8 الحركات المؤيدة للإاحياء والثورة الإسلامية» ومدى 
صحة وصف هذه الحركات بالأصوليةء وتأثير تصنيفها كاستجابة دينية عالمية لعولة 
العلمانية الرأسمالية الاستهلاكية المعاصرة. ويتطرق جيفز إلى الانقسامات الأكاديمية 
بين دارسي هذه الأصوليةء طارحًا منظورين مختلفين: الأول؛ يركز على نماذج معينة 
لرد الفعل الإسلامى فى مواجهة الحداثة كجزء من ظاهرة دينية عالمية. وينظر أصحاب 
هذا المنظور إلى المصطلح باعتباره اسمًا أو مفهومًا لظاهرة عامة موجودة فى العديد 
من التقاليد الدينية المختلفة, بما يقود إلى تحليل يبحث عن استكشاف الأسباب العالمية 
التي توجد نفس رد الفعل الديني في مختلف أنحاء العالم» وإن أخذ البعض على هذا 
المنظور استخدامه لمصطلحات تقع جذورها في التقاليد الغربية المسيحية تحديدًا. 

أما المنظور الثاني» فيرى أهمية الحاجة إلى النظر بصورة فاحصة إلى الملامح 
المميزة للإسلام؛ والتي تجعله مختلفًا عن أي تقاليد دينية أخرىء باعتبار أن تعميم 
استخدام مصطلح الأصولية على كل الأديان, لا يراعي التقاليد الدينية والتطورات 
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التاريخية المتفردة والممارسات والمعتقدات الخاصة بكل دينء ويتميز هذا المنظور بأنه 
يتجنب أخطار التبسيط؛ وفرض مصطلح» نشا في ظل تطورات تاريخية معينة مرتبطة 
بالديانة المسيحية في أمريكا الشمالية المعاصرة غل أديان أخرى!"). 

ومع ذلك يجوز القول أن الصياغات السالبة للبعض من الحركات الإسلامية, 
لعبت دورها في إضعاف تراث التسامح والإيمان بالتنوع في العالم الإسلامي؛ حين 
تبنت التطرف والغلى, ورفض الإقرار بالمعرفة البرانية والانغلاق أمام المنظومات المعرفية 
الحديثة, والمبالغة في الاعتداد بالذات» واتخاذ أسلوب الإقصاء والتكفير والتجييش 
والوهم باجتراح المعجزات» كي يقف سدا في وجه ما تتصوره من هيمنة حضارية 
للغرب» بماديته وعلمانيته ودهريته. 

ثالگا- العنف: وناتى إلى ثالثة التشويهات التى تتواتر فى مساحة الإدراك الغربى 
نحو الإسلام» وتتصل بأعتبازة ديئًا عدوانياء عازه السيف الات والقتال» وما 5 
على ذلك من تغذية مشاعر عدائية تجاههء ووصم المسلمين بالإرهابء ومن ثم فهم 
يمثلون تهديدًا للغري('). 

ولقد يكفي للدلالة على خطأ هذا التصورء أن إحدى أكبر الدول الإسلامية في 
العالم, هى أندونيسياء والتي يصل تعدادها إلى نحى ربع مليار نسمةء أي ما يقارب 
تعداد الدول العربية مجتمعة, لم يدخلها العرب المسلمون بالسيف وإنما دخلها الإسلام 
بقوة العقيدة. 

لكن الخطاب الغربي» وفي محاولة منه لتأكيد هذا التصورء يلجأ إلى تحويل 
المصطلحات الدالة على العنف Violence‏ عن محيطها الصحيح: بتفريقها إلى مقاهيم 
مضللة وكيانات متعددة وغير متمايزة: من قبيل الإرهاب 76::0:150 كضرب أقصى من 
استخدام العنفء والفوضوية ۸٠١١٠۸15۳‏ .كعنف عشوائيء والتمرد والتطرف والشغب 
كتسميات انحرافية 5/159هاء بهدف كبح جماح اللجوء إليهاء وتشتيت الدوائر التي 
تتحرك في داخلهاء وتشويه سمعة فاعليهاء والمساواة بينها وبين أعمال السطو والنهب, 
والحيلولة دون أي اعتبار آخر لها إلا اعتبار الجريمة العادية التي تدخل في نطاق 
التجريم, دون التفريق في أهدافها بين غايات تحررية أو عدوانية. ٠‏ 
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وعلى سبيل المثالء يعتبر هذا الخطاب أن الغارات المتتالية لإسرائيل على مخيمات 
الفلسطينيين هى إجراءات وقائيةء بينما ينعت مظاهر المقاومة الفلسطينية بالإرهاب. 
والمفارقة أنه لم ينتبه إلى وجود ما أصبح يُطلق عليه الإرهاب. إلا بعد أحداث 
سبتمبر ٠١٠۲ء‏ رغم ظهور منظمات إرهابية عديدة قبلاً في كل أرجاء العالم تحت 
رعاية أجهزة الغرب الرسمية تحديدًا. 

على أن أحدث ما يتخلل تبريرات الزعم بأن الإسلام هو دين عنف كنغمة أساسية, 
هى فكرة الجهاد» خاصة حين اتخذتها جماعات إسلامية متشددة شعارًا لها في 
الآونة الأخيرة, لإضفاء صفة الشرعية على ممارستهاء وإن جاز القول أن الغرب هو 
الذي احتضن هذه الجماعات, وأتاح لها حرية الحركة والتنظيم وجمع الأموال 
والأسلحةء حتى اشتد ساعدها وانقلبت عليه. ويؤكد فواز جرجس على: أن "الجهاديين” 
لا يشكّلون غالبية المسلمينء كما يصورهم الإعلام الغربي, فهم لا يعدون أن يكونوا 
أقلية ضئيلةء لا توجد لهم بنية فوقية ولا جبهة إسلامية موحدة؛ وأن معظمهم يعتنقون 
الرأي القائل بضرورة التصدي 'للعدو القريب” أي لنظم الحكم في بلادهم 
وليس الاهتمام 'بالعدو البعيد" أي الولايات المتحدة. التي جعلتها القاعدة هدفًا 
أساسيًا لها(؟١),‏ 

والأمر هنا يتعلق بإغفال الخطاب الغربي» عن عمد تفسيرات أخرى لمصطلح 
الجهاد. حيث لا يركز الفقه الإسلامي على الناحية القتالية فيه فحسبء بل يمتد ليشمل 
البعد المدني والاجتماعي مثلما في حملات التطعيم» والبعد القيمي باعتباره جهاد 
النفس, أي تهذيبها من خلال العبادة والتأمل والدرس. 

رابعا- مكانة المرأة: ويجانب الاستبداد والأصولية والعنف. ظلت الأفكار المبتذلة 
عن المرأة المسلمة, والتي فرضت نفسها بقوة على الفكر والمخيال الشعبي» سارية في 
أوربا منذ العصور الوسطى. 

وأسهمت فكرة الحريم في تشكيل صورة مشوهة وضبابية للحياة الاجتماعية 
الإسلامية» من خلال بلورة مفهوم دوني للمرأة الشرقية العربية, والمسلمة على 
فق شاعن: 
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وة قحف 356 .1 أن استحواذ هذه الفكرة على المخيال الأوروبي؛ بدأت .. 
منذ القرن السابع عشرء مع ما كان يدور فى أبهاء قصور السلطنة العثمانية("). 

وغذت هذه الفكرة أعمال تشكيليين أوربيينء قدموا فى أعمالهم مناظر لا حصر لها 
لنساء مسلمات شبه عاريات فى قاعات الحريم, مضطجعات فى حالة من الخدر على 
أسواق الرقيق» أو يتمايلن الواحدة نحو الأخرى فى الحمامات التركية. 

كذلك اكتسبت الترجمة 'الماجنة التي قام بها الشاعر الإنجليزي سير ريتشارد 
بيرتون 86105 .8 516 لحكايات ألف ليلة وليلةء تحت مسمى (الليالى العربية) 
»he Arabian Nights‏ شعبية كبيرة فى انجلترا الفيكتورية منتصف القرن التاسع 
عشرء وياتت منهلاً لمزيد من التخيلات الأنثوية والجنسية عن المرأة العربية المسلمةء لدى 
كثير من الباحثين الغربيين» وفيها تستغل شهرزاد معرفتها وتعليمها في إنقاذ حياتها 
طيلة ألف ليلة وليلة, يسرد سلسل لا تنتهى من الحكايات المثيرة لرغبات أميرها 

وأثناء عمله كقنصل في دمشق عام ۱۸۹۹ء ادعى بيرتون اكتشاف فصول مفقودة 
عن الشذوذ الجنسي لدى المسلمات» من كتاب التونسي الشيخ النفزاوي (الروض 
وتناهب روائح الشرق فى أرض "التوحش" الجميلء حيرا وراء دغدغة مشاعر 
القارئ الغربي('). 
منذ أواخر القرن التاسع عشرء على هيئة الكائن الجاهل المكبوت. الخاضع, التي أجبرته 


ويُنوه هنا أن الإسلام لم يخترع تعدد الزوجات» حيث اليهودية سمحت للرجل 
بذلك» وما فعله الإسلام هو تنظيمه وتقييده بأربع زوجات» لكل منهن الحقوق الأسرية 
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مثل المرض أو عدم الإنجاب عند الزوجة الأولىء أو وفاة الرجال في الحرب» شرط 
المساواة في معاملة الزوج لزوجاته. أما الحجابء فإن جون وليامز J. A. Williams‏ 
أستاذ تاريخ الشرق الأوسط فى جامعة تكساسء يرى: أن ظاهرة العودة إليه كتعبير 
سياسى واجتماعی» تأتى معاكسة لما حدث أثناء القرن العشرين من إصلاح اجتماعيء 
كان فن ا إلغاء الحجاب» والإصلاح الذي أصاب قوانين الأحوال الشخصيةء مع 
ازدياد فرص التعليم والعمل للمرأة. 


وفي حين يرى البعض في العودة إلى الحجاب تراجعا إلى الوراء» يركز وليامز 
على الدوافع التي أدت إلى برو هذه الظاهرة, كتعبير عن انتماء المرأة المسلمة وعودتها 
إلى الجذورء بعد عجز البدائل الغربية عن حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية, ذلك: 
"أن اعتراض هؤلاء النساء ليس على التحديث؛ بل على أساليبه الزائفة: فظاهرة 
الحجاب إذن هى محاولة لتطوير استجابة إسلامية لمواجهة هذه الفوضى الاجتماعية, 
والشعور بالفقر الروحي”*'. 


ورغم ذلك, يجوز القول أن المرأة وفي العديد من الأقطار الإسلامية لم تتحقق لهاء 
بعد حيثيات تمكنها سواء على مستوى الحقوق 819515: (إتاحة فرصة التعليم والعملء 
الحد من معدلات وفيات الأمهات أثناء الإنجابء المشاركة النشطة فى الحياة 
الاقتصادية..), أى على مستوي التمثيل مدنامءو6:م86: (منحها حق الاقتراع والترشيح, 
تشكيل منظمات نسائية غير حكومية: المشاركة في صنع القرار..)» أو على مستوي 
الاعتراف 8660961108: (تمكينها من القدرة على أن تصبح أكثر وعيًا وثقة بالنفس, 
حرية التعبير..)"'. 
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الفصل السادس 


ومع تواتر الوقائع والصور النمطية التي تتلبس علاقة الإسلام والغرب» يلوح هنا 
سؤال: هل تراه يقف الطرفان على مرافئ متباينة؟ 

إن ما يعطي وجاهة لهذا السؤالء هى تلك الازدواجية الموسومة في الوعي على 
الجانبين: فالإسلام راهنا بالنسبة للغرب موضوع مزدوج» كموقع ويترولء وأيضًا 
منافس» والغرب كذلك بالنسبة للإسلام» فهو ومنذ أوائل القرن الماضىء المثل والقدوة. 
حرية وديموقراطية وتقدم» ولكنه وفي الوقت نفسه» توسع واستعمار وهيمنة وإمبريالية 
العلاقة من الأفكار الموروثة المسيقة, ومن فعل الاحتقان الذي يكسحهاء أى على الأقل 
تخفيفه وتطويقه والحد من مظاهره وآثاره السالية. 

وفي محاولة للاقتراب من هذه السبلء يلاحظ تعددهاء وإن راوحت في الأساس 
بين التعويل على المنظمات والمواثيق الدوليةء أو اللجوء إلى التفاوض حول تسوبة النزاعات, أو 
الإسهام في إعادة تأهيل الذاكرة الجمعية للشعوب بما يوجب تفصيلها كالتالي: 


أولا:- المواثيق الدولية : 

ويشار هنا تحديدًا إلى مدى إسهام المنظمات الدولية ومواثيقها في احترام الأديان 
ورفض الاحتلالء باعتبارهما قضيتين أساسيتين يعاني منهم حاضرا العالم الإسلامي 
في علاقته بالغرب. 
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بالنسية للأديان» تنص مواثيق هذه المنظمات على احترام الأديان وحماية التنوع 
الثقافيء حيث المبادئ والمفاهيم التي تتضمنها تدعو إلى احترام الآخر وعدم التمييز 
بين الأشخاص على أي أساس. 

ومن أهم المواثيق» التي تضمنت تلك المبادئ والمفاهيم» ميثاق الأمم المتحدة, الذي 
أكدت مادته الثانية أن من أهم مقاصد هذه المنظمة الدولية ومبادئهاء تحقيق التعاون 
الدولي لترويج وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاء 
دون أي تمييز بسبب العنصر أو النوع أو اللغة أو الدين. 

بل إن المواثيق الدولية قيدت الحق في حرية التعبيرء بعدم المساس بحقوق الآخرين 
وسمعتهم» وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة )١11(‏ من (العهد الدولي للحقوق 
المدنية والسياسية) لعام ١١۱۹ء‏ فضلاً عن أن المادة )۲١(‏ من الوثيقة نفسها ألزمت 
الدول بسن القوانين اللازمة لحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو 
الدينيةء تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف('. 

وقد أضحى حظر التمييز ضد الأشخاص أو المجموعات على أساس ديني» يشكل 
قاعدة دولية مستقرة ومعترفًا بها من كافة الدول والشعوبء وتم تقنين تلك القاعدة على 
المستوى الدولي منذ أكثر من نصف قرن في المادة الثانية من (الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان). والتي جاء نصها على النحو التالي: "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق 
والحريات الواردة في هذا الإعلان» دون تمييز من أي نوع؛ كالتمييز بسبب العنصر أو 
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي» سياسيًا وغير سياسيء أو الأصل الوطني 
أو الاجتماعيء أو الثروةء أو المولد أو أي وضع آخر.. . ٠‏ 

وتؤكد العديد من الوثائق الدوليةء الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها 
المختلفة. حرية الأشخاص في الدين والعقيدةء وعدم التمييز ضدهم على هذا الأساس, 
وكذلك تدعو الشعوب والدول إلى تبنى سياسة التسامح» والتى تقضي بنبذ ازدراء 
الأديان وحظر المساس بالمقدسات الديثية9). ١ ١‏ 
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ونفس هذا المعنى» رددته وثائق دولية أخرى منها (إعلان الأمم المتحدة بشأن: 
القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد), 
الذي أقرته الجمعية العامة عام ١1۹۸ء‏ فقد نصت المادة الثالثة من هذا الإعلان» على: 
أن التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد» يشكل إهانة للكرامة الإنسانية, 
وإنكارًا لمبادئ الأمم المتحدة. ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكًا لحقوق الإنسان, 
والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بهذه الحقوق» وبوصفه عقبة في وجه 
قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم. 

وأعربت الجمعية العامة, في الفقرة الثامنة من ديباجة هذا الإعلانء عن قلقها 
البالغ إزاء مظاهر عدم التسامح أو التمييز في الأمور المتعلقة بالأديان الموجودة في 
بعض أنحاء العالم» كما نصت المادة الرابعة من الإعلان نفسه في فقرتها الثانية: 
"على جميع الدول أن تتخذ كافة التدابير لمنع والقضاء على أي تمييزء يقوم على 
أساس من الدين أو العقيدة فى كل المجالات الدينية والاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية..". 00 

ويتاريخ ‏ مارس ١۱۹۹ء‏ أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم (.145/0) بشأن 
القضاء على جميع أشكال التعصب الديني» وأكدت في ديباجته أن: "التمييز ضد البشر 
على أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة للكرامة البشريةء وتنكرا لمبادئ ميثاق الأمم 
المتحدة, كما أكدت في الفقرة السابقة من الديباجة على ضرورة اتخاذ الدول ما يلزم 
لمواجهة التعصبء وما يتصل به من عنف قائم على أساس الدين أو المعتقدء بما في ذلك 
تدنيس الأماكن الدينيةء بينما حثت فى البند الخامس من القرار الدولى على اتخاذ 
جميع التدابير لمكافحة الكراهية والتعصب, وتشجيع التفاهم والتسامع والاخترام في 
المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد("). 

وأخدًا بالمبادئ والقواعد السابقة, ونتيجة تزايد التمييز العنصري ضد الأقليات 
المسلمة في الغربء وما واكبه من تعد على المقدسات الإسلامية» أصدرت (لجنة الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان) بتاريخ ۲ أبريل ٠٠۰۰٠‏ قرارًا بشأن مكافحة ازدراء الأديان, 
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وصدر هذا القرار باقتراح من باكستان, نيابة عن دول منظمة المؤتمر الإسلامي. 
وعبرت اللجنة في هذا القرار عن بالغ قلقها بشأن النمط السلبي المتكرر ضد الأديان. 
ومظاهر عدم التسامح والتمييز في الأمور المتعلقة بالدين أو العقيدة, التي تتجلى في 
العديد من أنحاء العالم, واستهجانها للهجوم والاعتداءات على أماكن العبادة, 
واستهداف الرموز الدينية. 

وطالب القرار المجتمع الدولي» ببدء حوار عالمي للترويج لثقافة التسامح والسلامء 
المبنية على احترام حقوق الإنسان واختلاف الأديان, كما حث الدول والمنظمات غير 
الحكومية والكيانات الدينية ووسائل الإعلام على الترويج لهذا الحوار ومساندته(). 

هذا قَيما خض احترام الأديان وحماية التنوع الثقافي, أما ما يتعلق باللجوء إلى 
الحرب» والمقصود هنا تحديدا الحرب ضد بلدين إسلاميين هما أفغانستان والعراق 
واحتلالهماء فقد حددت المنظمات الدولية ومواثيقها كذلك موقفها القانوني. 

ويشار هنا إلى أنه منذ عقدت معاهدة وستفاليا عام ۸٤۹٠ء‏ انشغل شراح القانون 
الدولي العام في جدل فقهىء حول تصنيف الحرب ما بين مشروعة وباطلة؛ عادلة 
وجائرةء وعدوان ودفاع» لكنهم فشلوا في تحديد ما يندرج تحت تلك التسميات» حتى 
صدر ميثاق الأمم المتحدة عام ١٤۹٠ء‏ فعد فيصلاً للتمييز بين عهدين وفقهين للقانون 
الدوليء وفق معيار الموقف القانوني من الحرب ومدى مشروعيتها: عهد مه فقه تقليدي 
ظل سائدا منذ معاهدة وستفاليا حتى قيام الأمم المتحدة. والحرب فيه مباحة باعتبارها 
عملاً من أعمال السيادةء وهى تكتسب الصفة القانونية طالما عبرت عن إرادة الدولة فى 
اقتضاء حقهاء حتى وإن بدأ هذا الفقه بتقييدها فيما بعد بشروط شكلية وموضوعية, 
لكي تنطبق عليها أعراف الحرب وآدابهاء بما يوجب التخفيف من ويلاتهاء وإلا عدت 
غير ذلك. 

أما الفقه الدولي الحديث فتجاوز ذلك وذهب إلى حد إنكارها كلياء حين اتجه لا 
إلى تحريمها فحسب, بل إلى تجنب ذكرها أصلاً. واستبدالها بمصطلع "النزاع 
المسلح, فقد جاء الميثاق خاليًا من كلمة "حرب" إلا في الديباجةء وفي معرض الحديث 
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عن حيثيات إنشاء الأمم المتحدة التي جعلت من السلم والأمن الدوليين أهم أهدافهاء 
وأنها لم تقم إلا من أجل إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب» ذهب الميثاق إلى أبعد 
من ذلك» حين نص صراحة على منع التهديد عن طريق القوة. فضلاً عن استخدامها. 
ولهذا يتعين: "على أعضاء الأمم المتحدة أن يمتنعوا في علاقتهم الدولية عن استخدام 
القوة أو التهديد بها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة!*). 

وهكذاء فحتى وقت قريب» كان يمكن تبرير العمليات العسكرية فقطء إذا تبدت 
ضرورة عاجلة وملحة للدفاع عن النفس» بحيث لا تترك خيارا لأية وسيلة أخرى» ودأب 
القانون الدولي الوضعي في القرن التاسع عشرء على رفض تمييز القانون الطبيعي بين 
الحرب العادلة والأخرى غير العادلةء ولم يكن العدوان العسكري يخضع لأي نظام, 
فيما كان يعطي لنفسه الحق في السيطرة على الأرض. 

واحتاج الأمر إلى قرن آخرء وإلى الحرب العالمية الأولى» كي يتم الاقتناع بضرورة 
فرض قيود على هذا العدوانء بدا بأول مسعى عام ۱۹۱۹ء حين تم إقرار ميثاق عصبة 
الأمم المتحدة في فرساي. إذ طبقًا لما ينص عليه هذا الميثاق» يمكن مجلس عصبة الأمم 
إصدار توصيات للدول المعرضة لخطر الدخول في حرب. إلا أنه في حال عدم توصل 
المجلس إلى اتفاق؛ يكون للأطراف المتنازعة حرية اتخاذ الإجراء الذي تعتبره ضروريا 
للحفاظ على الحق والعدل» فيما كانت العصبة تفتقر القدرة على فرض قراراتها. 

وفي عام 4؟15: تم إقرار حظر اللجوء للحرب كحل للخلافات الدوليةء واستثنت 
المعاهدة التي وقعتها (17) دولة. الدفاع عن النفس, وإن لم تضع تعريفًا له. 

ومع نهاية الحرب العالمية الثانيةء طالب ميثاق الأمم المتحدة كافة الدول بالامتناع 
عن التهديد باستعمال القوةء ونص الميثاق على آلية للتنفيذء وتم منح مجلس الأمن 
سلطة تحديد وجود أي تهديد للسلم» أو انتهاكه, أو عمل عدوانيء وفرض عُقويات أناط 
تنفيذها إلى القوات المسلحة, حسبما تقتضي الضرورة. ١‏ 

ومع الغزو على العراق عام ١١٠۲ء‏ فإن البعض رأوا هذه الحرب ظالمة 
ولا إنسانيةء وطرحوا تساؤلات حول مشروعيتهاء وعاينوها كانتهاك لميثاق الأمم المتحدة, 
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وأن دولتي الاحتلال (الولايات المتحدة. ويريطانيا) عضوان دائمان فی مجلس الأمن» 
منوط بهما حفظ الأمن والسلام الدوليينء وليس تقويضهما!!). 

أما عن واجب وسائل الإعلام في مناهضة التعصب والتمييز بسبب الدين, 
أو الاحتلال بسبب الحرب» فقد صدر عن المؤتمر العام لليونسكو في نوفمبر 2191/8 
إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام هذه الوسائل فى دعم السلام والتفاهم 
الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على 
الحرب» كما نصت عليه المادة الثالثة منه("). 
ومواثيقها لم تحقق فعالياتها في رأب صدع العلاقات بين الدول بدليل انتهاكات 
إسرائيل للقانون الدولى بوجه عام» ولقرارات الأمم المتحدة بخاصة» اعتبارًا من أن 
تأسيسها القائم على زعم الحق الإلهى أو التفويض الدينيء يتناقص تمامًا مع أبسط 
قواعد القانون الدولى» ناهينا عن إنكارها واغتصابها أرض الفلسطينيين وممتلكاتهم, 
وإجبار الجزء الأكبر منهم على اللجوء خارج بلده» وخرقها وتجاهلها تطبيق كافة 
القرارات الدولية في هذا الصدد. 


ثانيا - التفاوض ٠:‏ 


ويجانب المنظمات الدولية ومواثيقهاء ثم من يتحدث عن طرق تسوية النزاعء 
والتقليل من العدوان» ومنع الحروب» بواسطة دخول الفريقين المتنازعين في تفاوض حول 
تحقيق أهداف مرغويةء أو تغيير اتجاهات وآراء أو إقامة مشروعات تعود بالخير على 
القريقين. 

ويمثل هذا التفاوض واحدة من الاستراتيجيات» التى تعمل على تنقية الأجواء 
وتقريب وجهات النظر بين الجماعات المتصارعةء والمساعدة ف صوغ موافقات متبادلة 
ومقبولة بينهماء عن طريق تعميم ثقافة التفاوض» كبديل عن ثقافة التصارع والتناحر 
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والتآمرء بالبحث عن قواسم مشتركة؛ وإيجاد أرضية كفيلة بحل المنازعات والصراعات 
الإثنية والعراقية ذات الأبعاد السياسية التاريخيةء وتجاوز مشاعر الكراهية وعقد 
النقص والاستعلاءء الكامنة في التعامل بين الشعوب). 

ويظهر راهتًا أن ثمة إلحاح في قيام تفاوض بين الجماعات المتنازعةء من أجل 
التصدي لغياب التقاهم, ادا التفاوض كإسهام متواضع, يقع بين أهداف 
مرجوة: (تعديل رهانات العلاقة السالبةء تغيير شروط التواصل بين كلا الطرفين 
تدشين سياسة جديدة..)» ونتائج متواضعةء في إطار ينقص الطرف الأضعف فيه قوة 
المساومة؛ بما يشي بعدم إمكانه تحقيق أهدافه بين أطراف غير متساوية. 

ويدرك المشتغلون بالعلاقات الدوليةء أن هناك صعوبات ملحوظة تعوق عملية 
التفاوض بين الدول. وتسهم في إضعافهاء يقف التحيز والتوحيد والإدراكات الخاطئة 
على رأسها: فالتحيز ينبني على عدم وجود مشاعر أو تفاعل أو اعتماد متبادل بين 
الطرفين» يزيده حضور تاريخ من العداء بينهما. والتوحيد قد يعوض نمو الثقة لديهماء 
مع وجود نزعة قوية بين كل طرفء لإظهار مشاعر التفضيل لدى كل منهما. أما 
الإدراكات الخاطئةء فتسهم بدورها في عدم بناء جسور من التفاهم بينهماء خاصة مع 
حضور التوقعات السيئةء والقابلية للتحيزء والثقة الزائدة بالتفوق» والخرافات الراسخةء 
ووجهات النظر النمطية عن دوافع الآخر. 

وفى هذا الصددء قدم توماس اسجود 05905084 .70 طريقة لإنهاء النزاعات بين 
الدولء عرق ياسم استراتيجية أسجود 78ل68 099000 وتمثل ترميزاتها الحروف 
الأولى لعبارة المبادرة التدريجية والتبادلية لتخفيف التوتر Graduated Reciprocation‏ 
in rention Reduction‏ وتدور حول إنقاص التوتر ریا بواسطة تسلسل التدرج 
بحذر. والإيماءات الواضحة؛ ما قد يبادر بعملية تعزيز الثقة والتعاون بشكل متبادل. 

وتفصيل هذه المبادرة يقوم على أنه إذا أرادت دولة ما أن تخفف من حدة التوتر 
مع أخرى» وجب عليها أن تعلن من جانب واحد» ودون مفاوضات مسبقة»ء أنها سوف 
تتخذ مبادرة استرضائية iveاi†iaہ!‏ ryەiatاا٥n٥‏ ترى فيها عملا وديا بحيث تخفف 
المبادرة ونظيرها المقابل من حدة التوتر. 
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ولإنجاح هذه المبادرةء يشترط أميتاي إتزيوني 62501 .۸ إلى الحد من نشاط 
الجماعات التي قد يكون لها مصلحة في استمرار هذا التوتر). 

ويأخذ البعض على مثل هذا الإجراء عدم فعاليتهء إذا تم دون قيد أو شرطء ما قد 
يحيله إلى نوع من القفز على التاريخء ناهينا عن فقر مكونات بنيته, وحجاجية منهجه 
الذي لا يصل إلى التبليغ والتفاعلء لكون آليته الخطابية عرضية؛ لا تحيل في بنيتها إلى 
أوجه الحقيقةء بقدر ما قد تكتسي طابع الإذعان والإقرار. 


ثالثا - تأهيل الذاكرة: 


وعلى مستوى الأمم المتحدة والجماعات» رأى آخرون أن يتم حصار وتسوية 
حالات الصراع والاحتقان بينهما عن طريق الإسهام في إعادة تأهيل الذاكرة الجمعية 
للشعوبء بمثل ما طالب به عالم الاجتماع الألماني يورجين هايرماس 81308035 .ل 
بإبقاء الباب مفتوحا أمام ما أطلق عليه زيادة التواصل والنقاش الموضوعي والسجال 
الحر والمشاركة بين الأفراد والجماعات, كسبيل إلى إعطاء الديموقراطية مضهمونًا 
حياتيًا إيجابياء يطلقها من أسر الإعلام الموجه والاستثمارات الطبقية والبيروقراطية, 
فقدم نظريته حول "الفعل التواصلي" ٣ Communicationnel‏ حيث في هذا 
العصر الذي لم يعد يمكن للناس أن يتواصلوا فيه بواسطة عقولهم وألسنتهم»ء وما 
أضحى يسمى بالإعلام الموجه؛ يتضال حيز هذا الفعل لصالح آلية التداول وشبكته 
المسيطرةء بما يوجب إلفاء مركزية القهم الذاتي 2 للعالم. والتي 
تقيم من نفسها نموذجًا ناجرًا تقاس عليه النماذج غير المعترف بها خارج المشروع 
الثقافي الغربي(“. 

وفي المقدمة التي كتبها لترجمة بعض من نصوصه. يقول هابرماس: 'لقد صار 
العالم العربي بالنسبة لنا نحن الأوروييينء أقرب الشركاء وأهمهمء. حيث تربطنا 
بعضنا ببعض» حضارياء جذور دينية متقاربة. ومحصلات ومراحل فلسفية مشتركة, 
وإن لم تمح: بعد تلك الآثار التي تركها تاريخ سياسي طويلء ملئ بالصراعات والتقلبات, 
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والذي دار حول البحر الأبيض المتوسط؛ واتصف في طابعه بالانحياز ومحاولات 
السيطرة والاستعمار» جنبًا مع عمليات من التعلم المتبادلة على السواء» ولا يسعنا أن 
نغفل عن أن النزاع الإسرائيلي الفلسطينيء والذي ما زال مستعراً في قلب العالم 
العربي حتى اليوم» إنما نشأ إلى حد ماء في قلب أورباء لكن الأهم من ذلك كله هو أن 
نتأكد من مقاييس التعايش المدني» التي نضع عليها وحدها رجاءنا في وسط التوترات 
المتزايدة التي يعرفها راهنا المجتمع العالمي التعددي .)١١(‏ 


وعلى نفس الدرب» يسير الأنثولوجي الفرنسي كلود ليفي ستروس و5ناة:]5-الانها .© 
مع صدور دراسته حول العرق والتاريخ عام ١١۹٠ء‏ أعدها بتكليف من منظمة اليونسكو, 
وانتهى فيها إلى عدم وجود أي علاقة سلبية أو إيجابية بين الانتماء لأي عرق من 
الأعراق البشرية وبين التقدم أو التخلف, إن في الجوانب الاجتماعية أو الثقافية أو 
العلمية. وأن الحديث عن تراتبية ثقافية بين الثقافات البشرية يعد أمرا نافلا أي ما من 
ثقافة راقية وأخرى أقل رقياء فيما لكل ثقافة منطقها الخاص بهاء وإسهاماتها المقدرة, 
وبالتالي فعلى الأوروبي احترام ثقافات الشعوب الأخرىء والاعتراف باختلافها عن 
الثقافة الأوروبية, وحقها في هذا الاختلاف. 

وعبر هذه المحددات, توصل في الأخير إلى أن الحضارة البشرية هى حضارة 
واحدة متكاملةء تتنوع فيها الثقافات بحسب عادات وتقاليد ومعتقدات وآداب جماعاتهاء 
ومن ثم لا حق لأي ثقافة منها أن تدعي تفوقها ومركزيتها"'). 

طبقًا لهذاء يصوغ ستروس إطارًا نظرياء فيطرح فرضية تتعلق بتنويع وتهجين 
مصادر الاستنارةء عبر التعددية الثقافيةء انطلاقًا من أن العلاقة بين المجتمعات, 
تفترض فى أبعادها التعاونية أو الصراعيةء تنوع الثقافات الإنسانيةء وهو تنوع يمكن 
أن يجد فاعليته بتحقيق مبدأ التسامح 7018:8066 في مختلف أشكاله وصنوفه بين 
المجتمعات والثقافات» بحيث يساهم كل شكل وصنف منه في احترام اعتقاد الآخر, 
حتى إذا كنا لا نتقاسمها معه أو نشاركه إياها(؟'). 
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والأمر هنا يتعلق بنبرة إنسانية وصيغة أخلاقيةء على حين أن المشكلة تتمثل في 
كون التسامح يمكن أن يتم معاينته. خاصة في مساحة تعامل الغرب مع العالم 
الإسلامي؛ وكأنه مثال مستحيل بالنظر إلى افتراض الغرب التمتع بحقوق متميزة, 
وادعائه تملك الحقيقة أو بالأحرى السيطرة على الأساليب التي تضمن تملكهاء وإيحائه 
الانتماء إلى تراث يراه أكثر التقاليد خصوية وإبداعا على مر القرون» وأنه التراث 
الوحيد الذي يحقق متطلبات التطور البشري على نحو أفضلء يضاف إليها عدم قيامه 
بدعم السلام والتقدم في أقطار العالم الإسلامي. 


ومنذ أكثر من عقدينء قدم الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي 63:09 .8 
مشروعه حول ”حوار الحضارات" دعا فيه إلى تأسيس أرضية للتفاهم بين الشعوب, 
منطلقًا من نقد مركزية الغرب, إلى رؤية أكثر رحابة وإنسانية. 

يقوم هذا الحوار على ضرورة الاهتمام بالحضارات غير الغربية في ميدان 
الدراسات» وإعطاء مبحث الجمال مكانة تعادل أهمية العلوم والتقنيات؛ وإيلاء المستقبل 
منزلة مهمة من حيث التفكير والأهداف والغايات('). 

وعلى نفس الدرب؛ أكد شروير 5٥1۲٥۷۴۲‏ .7 على وجوب تنمية منظمات مدنية 
محلية وإقليمية وكونيةء تتيح فرص التعاون بين الأفراد والمجتمعات والثقافات» بواسطة 
المشاركة في نقد التعصبء وكشف مؤسسات العنف والتطرف الضمني الكامن, 
وتحرير الجامعات ودور النشر ووسائل الإعلام, كمدخل أساسي لخلق مؤسسات 
للتواصل الاجتماعي والفكري» تعيد إنتاج الوعي والرأي العام على مستوى تقارب 
الأفراد والجماعات(5'), 

كذلك نادى الأنثرويولوجي الأمريكي فينسون سوتليف ١۷ااااS‏ .لا بضرورة صوغ 
ما أطلق عليه "أجرومية قيم مشتركة” تحكم العلاقات الدوليةء وتحقق شفاء احتقاناتهاء 
والتقليل من الكراهية المتبادلة بين أطرافهاء انطلاقا من تعددية قائمة على تنويع وتهجين 
مصادر الاستنارةء وعدالة اقتصادية واجتماعية وبيئية تتداولها('). 
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وتجد أحدث أفكار عملية تأهيل الذاكرة تعبيرها لدی فرنسيس فوكوياما 08مهلإنمان5.© 
فبعد إعلانه لأطروحته حول نهاية التاريخء القائمة على تكريس الديموقراطية الرأسمالية 
الليبراليةء عاود محاولته في ترتيب البيت الكوني انطلاقًا من تركيزه على أهمية البعد 
الثقافي والقيمي» في خلق الظروف المناسبة لتقدم المجتمعات وتواصلها. 

والفكرة الأساسية لديه. أن التقدم والتواصل لا يجب النظر إليهما من خلال 
الاعتبارات الاقتصادية: (تراكم رؤوس الأموال؛ توافر الموارد الطبيعيةء تحقق الثورة 
العلمية والتكنولوجية..)ء وإنما يرجعان في الأساس إلى مدى توافر مقومات ثقافيةء 
تقوم على قيمة الثقة بالنفس والآخر والمستقبل في العلاقات الاجتماعيةء يراها تمثل 
"رأس المال الاجتماعي”؛ مقابل ثقافة الريبةء بما يعني لديه أن ثقافة الثقة هى بمثابة 
أساس التقدم والتواصل؛ على حين تبدو ثقافة الريبة أساسً للتخلف والعزلة. اعتباراً 
من أن المجتمعات التي قامت العلاقات بين أعضائها على الثقة, استطاعت أن تقطع 
أشواطًا بعيدة في التقدم ومقارية الآخرء على حين أن تلك التي غلبت على علاقاتها 
الريية. عجزت عن الخلاض هن أوضاع الماضيا""). 1 

طبقًا لهذاء قسم فوكوياما المجتمعات إلى صنفين: مجتمعات تتحلق حول الأسرة 
كنواة صلبة للعلاقات ومظاهر الثقة بين أعضائهاء وتكون فيها الحكومات المركزية 
مهيمنة مثل المجتمع الصيني» وأخرى مثل المجتمعات الأنجلوسكسونية» وسعت من 
مجال الثقة ليجاوز حدود الأسرة إلى جماعات الجوار والعبادة والعمل المهني والتطوعي 
والترفيهي» وصولاً إلى الشركات الكونيةء وهو ما أدى إلى التنازل النسبي لدور الدولة 
في هذه المجتمعات“. , 


ولكن ما الحجج التي حدت بفوكوياما إلى التمسك بقيمة الثقة؟ 


هى أن المجتمع المعاصر لديه لا بد أن يقوم على المبادرة الفردية. وتحمل المخاطرء 
وتوافر الائتمان في ظروف قوانين العقدء واحترام الحقوق والتعهدات, وسهولة الحصول 
على المعلومات؛ وازدياد دور وفاعلية قنوات المجتمع المدنيء وكلها ملامح لمجتمع الثقة, 
بما يتضمنه من الاعتراف بالآخرء وتكريس التسامح وقبول الجديد. 
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وإذا كان صعبًا تحديد تخوم الثقة وتعيين حدودها بدقة؛ فإن التعرف المعمق على 
مبتغى هذه القيمة لدى فوكوياماء سيقودنا إلى نواة تيسر تكريس ثقافة السوق» بما . 
يشمله ذلك من إخضاع أعضاء المجتمع إلى المؤسسات العملاقة. والمساهمة في تفكيك 
المتصل الحضاري الصيني الذي يقوم على الفكرة الكونفوشيوسية في تقديس الأسرة, 
إضافة إلى ردم حقوق الشعوبء وتطويع بلدان الجنوب لتقبل هيمنة واستئثار نذر 
العوللة» ولو تحت غطاء قيمي من الثقة. 

وفي موازاة هذه الأفكار الغربيةء يمارس الجدل العربي والإسلامي حضوره في 
مجال تأهيل الذاكرة الجمعية؛ فيتراود محمد خاتمي رئيس الجمهورية الإيرانية 
الإسلامية السايق مع دعوة جارودي حول حوار الحضارات7'')» ويدعو إدوارد سعيد 
إلى تكريس خطاب دنيوي, لا بمعنى مجرد خطاب علماني» بقدر ما هو خطاب عقلانيء 
يحتفي بقدرة الإنسان على صنع تاريخه؛ وتحديد موقعه في العالم؛ ولا يضعه رهن خدمة 
فكرة متعاليةء وينادي المفكر المغربي عبد الله العروي بتأسيس أنثروبولوجية حقة, 
على صيغة تجمع بين الحلم والتفاؤل» كي يتعرف عبرها العقلاني الغربي والإسلامي 
الواحد على الآخرء ويدشنان عهد حوار حقيقي('")؛ فيما يقترح مطاع صفدي مشروعا 
كونيًاء أطلق عليه "مشروع بحيرة زرقاء تمخر عبرها سفن ابن رشد وديكارت وكانط, 
بما يعني استئناف الحقبة العقلانية التي توقفت» بعد أن انتقلت الأنوار من الجنوب إلى 
الشمال» وكحل قابل لديه لتحييد إكراه الاختيار الأشد عقمًا وكارشة". 


وفي المجمل» سواء تعلق الأمر بالتعويل على المنظمات الدولية ومواثيقهاء أو 
التفاوض حول تسوية النزاعات» أو الإسهام في إعادة تأهيل الذاكرة الجمعية للشعوب, 
فإن هذه السبل قد لا تمتلك مصداقيتها في حالات النزاع المتواصلةء اللابدة في تكوين 
العلاقات الدوليةء والتي تحكم تنافي توجهاتهاء وتترسب في أطرها الفكرية» وترتدي في 
بناها طابعا مؤسسيًاء وهو ما يشي بأن هذه الطروحات تظل قاصرة؛ ما لم يرافقها 
ويؤكدها تغير هيكلي في هذه العلاقات» يقوم على قاعدة التفاعل الطوعي بين 
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المجتمعات والثقافات» والانفتاح على مختلف التجارب الحضارية: والتبادل الحر 
لمنجزات العلوم والتكنولوجيا والفنون» دون اعتبار للدين أو العرق أو الخلفية السياسية, 
والناجمة عن صيرورة التعدد والتجدد والانفتاح على الآخرء بما يحقق الشرط 
الإنساني لتنافذها. 
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عدم التدافع في الادعاء بالطاقات المنهجية لتصور مستقبل هذه العلاقةء إلى حد الجزم 


بكفايتها في 5 5 تحقيق نتائج على درجة عالية من الضبط والدقةء ويخاصة في ظل 
تشظيها الحاضرء طالما أن التنيؤ بالمستقيل هو بصورة تكاد تكون دائمة, مشحون 
بعدم اليقين'). ش 


يحلو. على أية حالء لدارسى ي المستقبلء التمييز بين مستويات أريعة فيه: الحدث E۷۵۸۲‏ 
وتمثله الوقائم اليومية المتواتر ة عبر هذه العلاقةء والاتجاه الفرعي 650ن)-الا5 
كظاهرة جزئية تتشكل من ترابط عدد من الأحداث اليومية التي لا تتسق في مسارها 
العام مع الحالة السائدة للعلاقة, والاتجاه 1608 القائم على استمرار الاتجاه الفرعي. 
فى التنامى والتأثير على جوانب أخرى فى العلاقةء والاتجاه الأعظم 0مه:1-دوهالا 
الذي تتسق عبره الاتجاهات في جوانب مختلفة تخو مسنان واحد("): 

وتبدو ضرورة التمييز بين هذه المستويات, بالنظر إلى أن الاتجاه الأعظم تتسق 
أغلب جوانب العلاقة به فهو أسهل للمقاربة من قبل الباحثين» فيما تبدو ملامح الاتجاه 
الفرعى أقل برورًاء ومن ثم أضعف إدراكًاء وهو ما ينطبق على الحدث كذلك باعتباره 
وقائع طارئة. 
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من هناء يتقدم الاتجاه الأعظم كمستوى يمكن من خلاله استشراف العلاقة بين 
العالم الإسلامى والغرب» والذي تترجمه .احتمالات مستقبلية ثلائة لهذه العلاقة, 
تتوزع بين التدجين والتهدئة والشراكة, يجوز تفصيل الحديث حولها. 


أولاً - مشهد التدجين: 


وهو مشهد يمكن أن يظل على مدى طويل» في ظل المتغيرات والوقائع التي يجري 
تثبيتها آنياء خاصة مع تعثر تجارب التنمية والإصلاح السياسي في كثير من بلدان 
العالم الإسلاميء وتعاظم المترويول وممارساتهء بدخول العولة مرحلتها العسكريةء لعدم 
قدرتها على فرض شروطها بوسائل "القوة اللينة" ام ›S‏ مستندة في ذلك إلى 
فاعليته الاقتصاديةء وأدواته التكنولوجيةء أو بواسطة القهر السياسي. ويتم ذلك بوسائل 
عديدة: (التشكيك بين الحين والآخر في المبادئ والرموز الإسلامية, اعتماد مسلك 
المواجهة المباشرة عبر ممارسات عسكرية قد تصل إلى شن حرب غير شرعيةء تأديب 
النظم "الخارجة"؛ سن العقوبات "الذكية" رهن المساعدات, تطويع المنظمات الدولية 
قتضيات مصالحه. التسويف في حل القضية الفلسطينيةء التضييق على الجاليات 
الإسلامية في الغرب...). 
وفي الوقت الحاضرء يتخذ هذا التدجين آليتين أساسيتين: الأولى فكريةء تقوم 
على البحث الغربي الدائب عن التخلص من الدور العربي الإسلامي في العصر 
الوسيط. سعيًا إلى التحرر من أثره الخانق. بالتعتيم عليه, وتحريفه وتنقية التاريخ, 
الذي يسهم في صنعه الجميع وإن اختلفت حصصهمء مما ليس أوريدًا. والثانية عملية, 
تنبني على زعم مقاومة الإرهاب» وربطه بالإسلام» مما يفتح الباب أمام تشويه صورة 
هذا الدين وأتباعه. وتحويلهم إلى أعداء لكل العالم, ولقيم الحرية والديموقراطية 
وحقوق الإنسان. 
ويتم تفعيل الآلية الأولى بوضع هذا الدور تحت المراقبة الدقيقةء عن طريق تسفيه 
رموزه ومبادئه. وإخضاع ظواهره لمناهج الكشف والتحليل المغرضء ووضع الخطط 
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لإجهاض ثمراته الإيجابيةء وتغذية عوامله السالبةء واستدعاء جمود البعض من علمائه, 
واختزال نصوصه والمبالغة في تأويلهاء والوقوف عند لحظات انكساره» وتشويه وعوده 
الإنسانيء والتشكيك في تطلعاته الخضارية: 

ويتضح هذا المخطط جليًاء على سبيل المثال» لدى المفكر الأمريكي ميشيل نوفاك 
مهه .1/: الذي ينادي بتطوير دور إسلامي جديدء يتخذ من النموذج الغربي للحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان» مثلاً أعلى يجدر احتذاء العالم الإسلامي بهء وذلك في 
معرض رده على فرضية هنتجتون حول صدام الحضارات(). 

على أن e‏ مقاومة الإرهاب» يظل الآلية الأساسية الأخرى في 
تكريس محاولات تدجين العالم الإسلامي» خاصة مع نجاح الغرب في ربطه بالإسلام 
منذ أحداث سبتمبر ۲٠١٠‏ مرفوضة إنسانيا بكل المعايير والمقاييس» رغم عدم 
ثبوت الأدلة والبراهين المؤكدة على المتسببين فيهاء لكنه استطاع توصيفه بكونه إرهايًا 
إسلاميا أصوليًاء واتخذ مبادرته السريعة بغزو أفغانستان, بحجة أنها مركز وموطن 
تنظيم القاعدة, ثم تواصله مع غزو العراق واحتلاله وتدميره» فيما أثبتت الإدارة 
الأمريكية مؤخرًا براعته من علاقته مع هذا التنظيمء لتتضمن ا محصلة في الغزوتين 
قرابة المليون قتيل, و(ه , )٤‏ مليون لاجئ مهجرين من ديارهم في أفغانستان والعراق, 
ناهينا عن امتدادات هذه المحصلة مع مجازر إسرائيل اليومية في فلسطين. 


وبحسب الرؤية الأمريكية؛ يبدو التعريف الرسمي للارهاب ٠٠۲۲۵۲5۳‏ فضفاضًا 


لدوج؟ أنه يسك طن + جميع الجرائمء ولا يحدد نوعية مصادر فعله أو فئة من قاموا 
بارتكابه» أفرادًا كانوا أو جماعات, محليون أو دوليون, من فعل دولة معينة أو خارجًا 
عن إطار الدولة. 


فالنشاط الإرهابي يعني لدى هذه الرؤيةء أي فعل غير شرعي يقع تحت طائلة 
القانون ساري المفعول» فى المكان الذي يرتكب فيه إذا تضمن اختطاف أو تخريب 
أي وسيلة للمواصلات» أى احتجاز أى اعتقال أو التهديد بقتل أو إصابة, أى الاستمرار 
في احتجاز فرد آخر من أجل إرغام طرف ثالث على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه. 
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أو الاعتداء العنيف على شخص متمتع بحماية دولية أو على حريته, أو الاغتيالء أو 
استعمال أية مواد بيولوجية أو كيماوية أو نووية» أو مفرقعات وأسلحة نارية» أو التهديد 
أو التآمر للقيام باي من هذه الأفعال!؛). 


طبقًا لهذاء لم تفرق الإدارة الأمريكية في تعاملها مع حيثيات مفهوم الإرهاب, 
باعتباره ضرب أقصى من العنف والاستخدام غير الشرعي للقوةء بين عنف قاهر 
هنأ0001885 يكرس السيطرة والنفوذ الأجنييين» أو يشجع النعرات الطائفية 
والعرقية والعشائرية, أو يدعم أشكال الديكتاتورية والاستبداد واللا مساواة» وعنف آخر 
محرر 1016068 156:31109! يقوم على حق المقاومة المشروعة ضد الاحتلال الأجنبي أو 
الاستغلال» بدلا من الرضوخ للظلم والهوان» ومن ثم تعطيل مشروعيته كوسيلة مقاومة 
مدنية, لاسترداد حق شعب في تقرير مصيره» وتحقيق العدالة بين أفراده وفئاته!*). 

وعلى ما يذكر زبيجنيى بريجنسكى 86626260511 .2 فإن تركيز الولايات المتحدة 
على الإرهاب» قد يكون سياسة جذابة في المدى القصير فحسبء إما أبلسة عدو غير 
منظورء أو استغلال مخاوف غافضة: فقن يوفران: يدا شعبنًا: لها علن الدع 
الاستراتيجى الأطول يفتقران إلى الديمومة, بل ويمكن أن يولدا وقودا جديدًا للكراهية, 
وانقسامًا دولياء وعدم تسامح مع الآخرين. 

من هناء يجوز القول أن تدجين العالم الإسلامي قد يظل ساريًا لأمد طويل, 
خاصة مع تواتر ضعف الدور المنوط بهء ومع انتقال الحرب الغربية ضد الإرهاب» من 
مجرد حرب محدودة ضد جماعات إسلامية متشددةء إلى حرب ضد الفاشية الإسلامية 
بحسب تعبير الرئيس الأمريكي الحالي. 


ثانيا - هاجس التهدئة : 


وينبنى هذا الهاجس على امتصاص '"تشنجات”" أوجه الاحتقان اللايدة في مساحة 
العلاقة بين العالم الإسلامي والغرب. وتسويتها تحت تأثير مهدئ أو آخر مثل: (تفعيل حوار 
سلمى بين ممثلى الأديانء تعزيز اليعد التعليمي للحوار قيما بين العقائد بهدف الارتقاء 
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بمستوى الاغتراف المتبادل بالأديان والموروثات الروحيةء المواجهة الإعلامية لدحض 
الأفكار الخاطئة والتصورات الموروثة والمسبقة عن الإسلام والغرب بين الطرفين, الدعوة 
إلى تكوين جبهة من المؤمنين ضد الإلحادء إقامة نظام للإنذار المبكر يتولى دراسة 
وتحليل توظيف الأديان في الصراعات السياسية والثقافية...)؛ وإن جاز القول يعدم 
التكافؤ بين طرفي الحوارء فيما أحدهما ينطلق من موقف الدفاع عن النفسء والآخر 
من موقع الثقة الفارطة بالذات» ومن ثم فإن وضع مثل هذه التسويات في إطار 
إمكاناتهاء يحررها من أوهام الوعي العاجزء طالما أن قصارى ما يستهدقه هذا 
الحوار: 'لن يكونء بكل تأكيد» بناء رؤية مشتركة لقضايا الخلافء وإنما بناء تفاهم 
حول موضوعية؛ وربما شرعية ذلك الاختلاف» وتفهم له"(". 

إذ بحسب لاريك ۴٩٥۲ا‏ .8 وبلونت ١ا8‏ .5 فإن نتائج الحوار تعتمد ضمنيًا 
على المدى الذي يقيم به المشاركون حدود النتائج التي يتوصلون إليهاء ومدى أخذهم 
لوجهة نظر الطرف الآخر في الحسبانء وتثمينهم لعملية الحوار في إطار المكسب 
أو الخسارة (4). ١‏ 

على أن الحوار مع الغرب لن يكون مثمراء إلا إذا شهد العالم الإسلامي ازدهارً 
وتطورًا حقيقياء حيث بات المسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى الإسراع بإدارة حوار 
مع النفس والذات» ينطلقون منه إلى رؤية فكرية مشتركة:؛ تؤكد على قيم الانفتاح 
والتواصل مع سائر الحضارات, والقبول بمتطلبات التنوع والاختلاف التي تفرضها 
الكونية الجديدة. ومراجعة أفكار الغرب حول ظروف نشوء الأفكار والممارسات المتشددة 
لدى البعض من الجماعات الإسلامية؛ والتي جرى اتخاذها كذريعة لحروب خلطت بين 
المقاومين للاحتلال والقتلة. 

وهذا لن يتأتى إلا بإشاعة ثقافة الحوار في المنظومة الفكرية العربية والإسلامية, 
والتي تقوم على التسليم باختلاف وجهات النظرء والاعتراف بعدم إمكان امتلاك الحقيقة 
المطلقة, والاحتكام إلى قواعد ثابتة للتعايش والتعاون والعمل المشترك؛ وكسر الأنماط 
المقولبة المسبقة عن الآخرء وشمول الحوار لكافة القضايا المعلقة. ومع ذلك ورغمهء 


1533 


تلوح قلة مردود هذا الجهد وحدهء والتي لا تتعدى محاولات تنقية العلاقات» وإزالة 
'الشوائب » ونبذ الاحتقان: والحض على عدم انتهاج العنفء وبيان فضيلة التسامح 
والتعايش على قاعدة ترسيخ الجوامع والقواسم» وتعزيز المعرفة المتبادلة. مع غياب 
القضايا المحورية التي تشغل الطرفينء وتمس في الصميم علاقاتهماء وإغراق الرهانات 
الحقيقية للحوار في مسالك من الإجراءات والتنظيمات, ناهينا عن عدم قيامه على 
توازن القوى الهيكلي بين طرفيهء أو كمحصلة لتفاعلات الاعتماد المتبادل بينهما في 
مجالات الاقتصاد والسياسةء إضافة إلى نخبويته الكامنة في انعزال منظمات المجتمع 
المدني لدى طرفيه عن المشاركة فيهء وعدم إمكانه» في الغالب. تخطى مرحلة التركيز 
على العلاقات التاريخيةء إلى محاولة المساهمة الفعالة في تحديد رؤى مشتركة حول 
القضايا الجديدة: (حقوق الإنسان» البيئةء الاضطراب الاقتصاديء ثورة المعلومات 
والاتصالات..). ْ 

ولقد يشي ذلك بأن السجال بين الطرفينء يظل كامنًا وقابلاً للانفجار في أ 
لحظةء بمجرد ضعف أو تراخي تأثير عوامل التهدئةء ما يحول الحوار إلى أداة للخداع 
والتضليل والإبهام والتمويه والتئجيلء وهى ما عناه عالم الاجتماع الأللاني نوريرت 
إلياس 5185 .۸» حين ذكر بأن استراتيجيات التهدئة تستوجب بالضرورة أشكال تكيف» 
تختلف عن تلك القائمة على الالتزام الأخلاقي وحده). 


1 


ثالث - تجرية الشراكة : 


ومع التدجين والتهدئة كاحتمالين قائمين لمستقبل العلاقة بين العالم الإسلامي 
والغرب» هناك من يراهن على إمكانية تنظيم لعبة الصراع والتنافس على صعيد العالم, 
بإقامة أو تطوير نظام متعدد الأقطاب» والترويج لشراكة إقليمية مع أورباء كعامل توازن 
العرب بإزاء المشروع الشرق أوسطيء بواسطة إنشاء كتلة اقتصادية كبرى معهاء تنمو 
لتكوين قواعد للتكامل الإنتاجي والتكنولوجي والتمويلي والنقدي. 
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ولدى سيار الجميل أستاذ التاريخ الحديث بجامعة آل البيت الأردنيةء تقوم هذه 
الشراكة على منطلقات أربعة أساسية: 

أولها: أن البحر المتوسط ظل حتى أوائل القرن العشرين قلب التاريخ العالمي 
ومحور التطور الحضاري المتراكم. 

وثانيها: عمق العلاقات المتوسطية في حركة التاريخ منذ أقدم العصورء والتي 
غذتها الوحدة الحضارية أيام الإسكندر قبل الميلادء ورفدتها شبكة كثيفة من المبادلات 
الروحية والتجاريةء وعززتها وحدة المنظومة الاقتصادية. 

وثالثها: تسجيل سبق على الأمريكيين للإمساك من قبل الأوروبيين بالنظام العالمي 
الجديدء تجتمع فيه مركزية العالم حول المتوسط؛ عبر خيوط أوربية وآسيوية وأفريقية. 

ورابعها: حاجة منطقة الشرق الأوسط إلى الأوروبيينء بما تضم من أقطار عربية, 
تغدو ملحة للخروج من المشكلات والاضطرابات والاستلابات وعمليات النهب التى 
ستمارسها الولايات المتحدة ضد هذه المخطقة“). , ١‏ 

يضاف إلى ذلكء على أية حال تلك المساحة الممتدة منذ منتصف القرن التاسع 
عشر على الأقل بين العالم الإسلامي, والعربي تحديداء وبين الغرب» وما راكمته من 
خبرات وعمليات تأثير متبادل» خاصة بين مجتمعات ضفتي المتوسط. والتزايد الملحوظ 
للقاءات المشتركة بين ممتقليها(!١).‏ 

وفي هذا الإطارء شكلت إنطلاقة الحوار العربي الأوروبي عام ه11 منعطفًا مهما 
في العلاقات السياسية والاقتصادية بين المجموعتين العربية والأوروبية» وكانت بداية 
لحوار امتد طويلاًء ومثل في الحقيقة استجابة لمبادرة أوربية نحو توثيق العلاقات 
مع بلدان جنوب المتوسطء بقعل حرب أكتوير ١۱۹۷ء‏ التي دفعت أوريا إلى مثل هذه المبادرة. 

وجاء ما سمى بالشراكة من أجل الازدهار والسلم والاستقرار الجماعي' ضمن 
إعلان برشلونةء الذي صدر مطلع عام ١۹۹٠ء‏ كتتويج لهذا الحوار. 

وأتى برنامج العمل الملحق بالإعلانء ليطلق جملة مبادرات عمليةء ترمي إلى وضع 
أهدافه موضع التنفيذء وعلى رأسها ”جعل حوض المتوسط منطقة حوار وتبادل وتعاون, 
تضمن السلام والاستقرار والازدهار" بحسب ما ورد في الفقرة السادسة من مقدمة 
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الإعلان وتم بموجبه إنشاء شراكة أوربية متوسطية EuroMediterranean Partnership (EMP)‏ 
استهدفت تحقيق أهداف ثلاثة محورية: هدف سياسي وأمنيء يتطلع إلى تحقيق الأمن 
الجماعي في منطقة المتوسط عبر تبادل المعلومات الأمنيةء والتعاون لمكافحة الإرهاب, 
ووضع إجراءات ثقة للأمن المشتركء وهدف اقتصادي وماليء يسعى إلى تعزيز 
العلاقات الاقتصادية. والعمل على إنشاء منطقة تبادل حر في عام ؟1.؟, 
وهدف,اجتماعي وثقافي» يتصل بتعزيز قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان 
ودور المجتمع المدني. 

ورغم ما حققته مسيرة هذه الشراكة من إنجازات: خلال أكثر من عشر سنوات 
على إنشائهاء إلا أنها واجهت تحديات وصعويات انعكست بشكل سالب على هذه 
اة 

فهى من ناحية, تستند إلى التعاون الاقتصادي بالأساس» كمحور لتطوير 
العلاقات السياسية والثقافية التى يمكن تعزيزها فى هذه المنطقة. خاصة مع تشدد 
الجانب الأوربي في فرض شروطه الاقتصاديةء اعتبارًا من أن المفهوم المطروح للشراكة 
والتعاون هو فهو أوربي» وليس متوسطيء وأنه يتجه إلى إعادة تنميط العلاقات 
الاقتصادية والتجارية لأوربا مع جيرانها على ضفاف المتوسط؛ وفي ضوء المتطلبات 
السياسية والأمنية للقارة. 

كذلك فإن فى هذا الجانب الاقتصادي» عرضة للانحراف عن مسارهاء إذا لم 
يتحقق التوازن بين طرفيها. فمع افتراض أن الفترة المحدودة لإسقاط الحواجز 
الفاصلة بينهما قد انقضت, نجد الطرف العربى غير جاهز للمنافسة المتكافئة في 
منطقة التبادل الحرء التى ستكون آنذاك قد فتحت على مصراعيهاء فلن يكون أمامه 
سوى تحويل بلدانه إلى مجرد أسواق يتم فيها تصريف المنتجات الأوروبية؛ بينما هو 
عاج عن تسويق ما ينتج إلى أورباء سواء لارتفاع أثمانه أو لتدني نوعيته"'). 

ويهذه الكيفيةء تثبت التجربة أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تحمل في طياتها 
سياسة تمييزية ضد صادرات الجانب العربي؛ مما يؤدي إلى تقليل حجم التجارة العربية 
البينية, ويؤثر على علاقات تلك الدول مع الشركاء التجاريين الآخرين"'. 
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ومن ناحية ثانية فهى سياسيًا وأمنيًا حققت تقدما محدودًا في الحوار حول قضايا 
الشرق الأوسط. والنزاع العربي الإسرائيليء ونزع السلاح وضبط التسلح والانتشار النووي, 
وإن لوحظ إعطائها البعد السياسي مفهوما أمنيّاء يستهدف في الأساس التخلص من 
مشكلة الهجرة, بإلزام الجانب العربي باستعادة مواطنيه المقيمين في الدول الأوروبية, 
فيما تقتضي الشراكة والتعاون الحقيقيين. توفير سيل إدماج هؤلاء المهاجرين في محال 
أا وتام درس العثل والسياء الال لهم ولاسرهم 

يضاف إلى ذلك» عدم تلبيتها الطموحات والتطلعات العربية, الرامية إلى ربط 
التعاون الاقتصادي بالموقف الأوروبي إيجابيًا من قضيتي الصراع العربي الإسرائيلي 
والتسلح النووي في المنطقة العربية. ا يجيز القول أن هذه الشراكة تخدم التوجهات 
الأوروبية بدرجة أولي وأساسيةء من خلال السعى لتطوير عملية الاندماج الأوروبي 
زإترات الجماعة الأوروبية كقوة اقسا ودغن اموت الأررويى قن تعملية الداقسة 
الحادة مع القوى الاقتصادية العالمية الأخرى كالولايات المتحدة واليابان» ومؤازرة 
الاستقلالية الأورويية في مواجهة أمريكاء التي تزكي اتجاهًا شرق أوسطي في مناطق 
التبادل والتعاون الأوروبي المتوسطي بشكل خاص9'. 00 

ومن ناحية ثالثة. فإن الاتفاقية لا تعطي أولوية لأهم الجوانب» أو مقومات التعاون 
والشراكةء وهو الجانب الثقافي» مع عدم تفعيله وافتقاره إلى إطار مؤسسي لتخطيط 
هيكله العام. 

والأمر يتعلق في المجمل بأن هذه الشراكة تم تصميمها بصفة خاصةء لكي تحقق 
مصالح الاتحاد الأوروبيء وتلبي احتياجاته الأمنيةء فيما يتم اعطاء اهتمامات الشركاء 
دورًا فرعيًا2'). ساعد عليه دخول العرب فرادى إلى هذه الشراكةء دون أن تكون لديهم 
مواقف متقاربة ومنسقة: والتقهقر الملحوظ في مسيرة الإصلاح الديموقراطي لدى 
الجانب العربي, ما أدى إلى إضعاف فاعلية هذه الشراكة. ١‏ 

وبحلول عام ٠٠١٤‏ أعيد تطوير التجربة تحت مسمى ` .مياسة الجوار الأوروبي” 
(۸۰.۴.) كاستكمال لعملية برشلونةء فى محاولة لإعادة تكييف وتنسيق أدوات الشراكة 
الحالية؛ ويهدف منع الصراعات وتسوية المنازعات, وإقامة كيانات اقتصادية وسياسية 
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قويةء والتحكم في الهجرة وكل أشكال التهريب إلى داخل دول الاتحاد الأوروبي, 
وحماية أمن مواطن هذا الاتحاد في الخارج. ١‏ 

وفي المجملء يمكن القول أن كلا من عملية برشلونة وسياسة الجوار الأوروبي لا 
تمثلان هدفًا في حد ذاتهء بقدر ما يجدر النظر إليهما كصيغ للتعاون» تستطيع من 
خلالها الدول الأوروبية والعربية المتوسطية أن تعظم من منافعها السياسية 
والاقتصاديةء والاجتماعيةء وإن وجب النظر إلى الدور المتوسطي كبعد تكميلي, لا يمكن 
أن يكون بديلاً للدور العربي» خاصة مع نشوئه ضمن المفاهيم الخلافية الحادة» وخلال 
رؤى المراجعة المستمرة, كشكل من التكتلات الإقليمية المختلطة: التي يتوقع لها زيادة 
في الاهتمام» مع تصاعد حدة التنافس والخلافات على نمط القيادة في النظام العالميء 
وعلى احتكار التحكم في أسواق النفط والمال في المنطقة, بين الولايات المتحدة وأوربا 
وآسياء ومن ثم لا تتجاوز أهميته أكثر من اعتبار استخدامي» وضرورة أدائية ظرفية 
تقتضيها تحولات راهنة. 

1ش ويحدد سمير أمين عوامل ثلاثةء يراها تضعف مصداقية هذه الشراكة: أولهاء أن 

أوربا ذاتها لا وجود لها (أو لا وجود لها حتى الآن) كقوة سياسية اقتصادية موحدة. 
وثانيهاء أنها ليس لها استقلالية في شئون دفاعهاء واستتباعا في الأمور السياسية 
والاقتصاديةء وثالثها: أناه بحكم تاريخهاء وما نجم عنه من تشكل قواها الاجتماعية 
والسياسية, لا تزال في الأساس متمسكة بتصور إمبريالي لعلاقاتها بالعالم الثالث, 
وأنها لا تفكر حتى الآن سوى في إقامة علاقات مبنية على استمرار التنمية الرأسمالية, 
وفى غير متكافثة بالشرور ةا 

عموماء فإنه سواءً توزعت احتمالات مستقبل علاقة العالم الإسلامي بالغرب بين 
التدجين أو التهدئة أو الشراكة, فإن السائد منه راهئًا يسير باتجاه اللعبة الصفرية 
6 2620-5000 » بحسب تعبير المشتغلين بالعلاقات الدولية, أي أن ما يخسره طرف 
منهما يمثل مكسبًا للثاني» حيث يقابل هبوط أحدهما صعود الآخرء ما يجعل من 
الاحتقان علامتها المائزة. - 
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الخاتمة 


ما العمل..؟ 


إن ما يمكن استخلاصه من مجمل هذه الاحتمالات» هو أن تطور العلاقة بين العالم 
الإسلامي والغرب يبدو معوقاء بسبب من ركام الذاكرة من ناحية, والانهيار الحاضر 
الذي أصاب هذه العلاقةء ويخاصة في ضوء النتائج الكارثية لغزو أفغانستان والعراق, 
وتهافت الذرائع التي يرسلها الغرب في شن ما أسماه الحرب على الإرهاب من ناحية 
أخرىء وهو ما مثل أرضية ملائمة لتنامي ظهور جماعات إسلامية متشددةء واستعادة 
أفكار سالفة من قبيل الجماعة الإسلامية والخلافة والعالم الإسلامي من جديدء كرد 
فعل للأخطار العديدة التي تهدد الأقطار الإسلامية في الراهن. 

يزيد في تعويق م العلاقة» عدم تكافؤ طرفيهاء مع وقوعها بين غرب متقدم: 
وعالم إسلامي أقل تقدماء ما يجعل من رهان هوية هذا العالم» ومن موروثه الثقافيء 
الملجأ والدرع الواقي وسلاح المواجهة في الآن نفسه. 

وعدم التكافؤ هنا تؤطره حيثيات تاريخيةء ناتجة عن طبيعة العلاقة السائدة بين 
الجانبين: القوة والمعرفة في ناحية الغرب» والضعف والتبعية من نصيب معظم بلدان 
العالم الإسلامي, بما لذلك من تأثير على إضعاف وعيها بالذات والتاريخ, وتباين 
قدرتها على استيعاب الإسهامات الثقافية الوافدة عليها. 

ويضاف إلى ذلك» أن الحصيلة المتوفرة من حوار الحضارات» لا تنبى؛ حتى 
الآن عن نتائج إيجابية» يمكن أن تفضي إلى تقريب الهوة بين العالم الإسلامي والغرب, 
بل ولا تشي بأن الحوار يمثل آلية ناجحة؛ للتوصل إلى توافق عالميء يحرر العلاقات 
الدولية من الخلافات والصراعات الناجمة عن اختلاف الثقافات. ‏ ` 


159 


ويثار عادة في مثل هذا المناخ سؤال: ما العمل؟ وهو سؤال أضحى يصيب غالب 
المثقفين العرب والمسلمين بالإحباطء بأكثر مما يلهب خيالهم, بالنظر إلى تجاهل الغرب 
للمظالم السياسيةء وانحيازه لإسرائيلء وإنكاره للحقوق العربية والإسلامية. 

وإذ يبدو الاحتقان ماثلاً في مساحة العلاقة بين العالم الإسلامي والغرب» فإن 
مسعي لتجاوزه من قبل أقطار هذا العالم؛ يبقى مشروطًا بتفكيكه عبر سبر خيارات 
عملية في الأساس.ء قائمة على تدابير محددة للفعل الثقافي والاقتصادي والسياسي, 
كفعل يستوجب تحويلاً ومساطة من قبل كافة القوي الاجتماعية وفصائلها وتياراتها, 
حتى يعثر على تحققه العياني: (تفعيل تجرية تنموية لهذه الأقطارء إبداع خطاب 
إسلامي يقلص من صيغه المطلقة» تطوير قواسم مشتركة للتعامل مع نذر العولةء العمل 
على إعادة صوغ الإشكالات والقضايا العربية والإسلامية الخاصة بأحكام صلتها 
بالشأن الإنساني العام؛ تكريس المبادئ الديموقراطية وحكم القانون والحريات العامة, 
تحقيق انطلاق حقيقي في ميادين العلم والمعرفة والتنظيم الاجتماعي وحقوق المرأة 
والأقليات. ترشيد القوة البشرية وتحويلها من مستهلكة للموارد الطبيعية إلى منتجة 
تتميز بالحرفية والكفاءة, التأكيد على قسمة عادلة للثروة لا يقتصر امتلاكها على النخب 
الحاكمة وهو ما يتعارض مع صحيح الإسلام..). 

وتظل مقاربة العلاقة بين العالم الإسلامي والغرب رهن سجال ينفتح على غوايته. 
كي يعيد طرح سؤال طال انتظار الإجابة عنه: لماذا غابت إحدى أهم المبادئ التي 
قامت عليها فكرة التقدم الغربية. كما تصورها رهبانها (كوندرسيه؛ فيكتور هوجو, 
سان سیمون» أوجست کونت» كارل ماركسء ميشيليه...)» ممن اعتقدوا أن هذه الفكرة 
كفيلة بالقضاء إلى غير رجعة: على دائنين طالما عاني منهما التاريخ: الحماقة. 


وإيذاء الآخر؟ 
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ال مراجسع 


ينوه هنا أن جهد هذه المساهمةء لم يرق إلى درجة الإحاطة بكافة الأعمال البحثية 
التي قاربت العلاقة بين الإسلام والغرب» وتقصيها قي تفاصيلها ومنعطفاتها الدقيقة, 
' خاصة مع ضخامتهاء وشمولها لحقول علمية وأدبيةء وتراوحها بين وسائط مختلفة: 
(تقارير دبلوماسية» مذكرات: حوارات: ملفات» كتبء وثائقء يحوث ودراسات» 
مجادلات لاهوتية..). ناهينا عما يقتضيه الإلمام بهذا كله من اطلاع واستيعاب» 
وهو ما حدا باختيار تماذج منها لها صفة التمثيل والإبانة. 
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وينوه هنا بالدور المريب الذي يقوم به المستشرق البريطاني برنارد لويس حيث تخفي أعماله أهداقًا 
دفينة لخدمة إسرائيل؛ والإساءة إلى العرب والمسلمين» وعجزهم عن التعامل مع الديموقراطية وممارستهاء 
والنظر إلى الإسلام كدين جامد ومغلق. ١‏ 

ويعد لويس واحدًا من كبار المستشرقينء الذين يمثلون الحرس القديم في مؤسسة الاستشراق. وأشهر 
مؤرخي الشرق الأوسط؛ وأشدهم تأثيرًا على الإطلاق. على امتداد نصف القرن العشرين. 

ولد لأبوين يهوديين في مدينة لندن عام ١١1۹ء‏ وتخرج من مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة 
لندن (5035).: ونال درجة الدكتوراه على يد المستشرق البريطاني ماملتون جب عام ۱۹۳۸ وعين بها 
مدرسا مساعدا فى العام نفسه. لكن الحرب العالمية الثانية اندلعت فى العام التالى, لينتقل إلى مخابرات 
وزارة الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط حتى نهاية الحرب. ,ثم عاد إلى لندنء واستائف عمله 
بمدرسة الدراسات الشرقية لمدة ثلاثين عامًا ما بين 1375-1944. وتخرج على يديه أثناءها عدد كبير 
من أساتذة التاريخ العرب. انتقل بعد ذلك إلى الولايات المتحدة أستادًا بجامعة برنستون من عام 
4 حتى 1941, حين تقاعد عن العمل الرسميء لكنه ظل يمارس نشاطه بها أستادًا فخريا 
حتى الآن. 

وهو من القلة الأوائل الذين طبقوا المناهج الجديدة للاقتصاد والتاريخ الاجتماعي على العالم الإسلامي, 
وعرف عنه إجادته لعدد من اللغات. من بينها العربية والعبرية والتركية والفارسيةء إلى جانب الإنجليزية 
والفرنسية, كما أفاده عمله في المخابرات البريطانية في أن ينتقل بين بلدان الشرق الأوسط خلال سنوات 
الحرب كلهاء ويطلع على المعلومات والوثائق السرية, ويتصل مباشرة بشعوب المنطقة أفرادًا وحكامًا. 
اشتهر بأنه المناصر الراديكالى لدولة إسرائيل. حين اعتبرها الواحة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة, 
وبأنه أول من أعلن, بعد حرب الخليج عام 144١‏ موت العالم العربي ككيان سياسيء واقترح منذ ذلك 
الحين؛ تعميم مصطلح 'الشرق الأوسط بديلاً عن مصطلح "العالم العربي". الذي رأى أن حالة شعوبه 
تمثل نقيشًا لإمكانية التكيف مع ظروف العالم المتقدم نحو الثقافة الديموقراطية والاندماج الوطني 
والقومي» وجاهر في أحد كتبه أن قطار عالم الإسلام قد انحرف عن سكة الحقدم منذ القرن الخامس 
عشرء وأنه بات عانى من عطب أساسي في وعيه لنفسه وللعالم. وقدم مخططًا لإعادة تشكيل منطقة 
الشرق الأوسطء نادى فيه بتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات (كردية. سنية. وشيعية). استنادا إلى حدود 
خارطة رسمها عام .۱۹۸٠‏ ووافق عليها الكونجرس الأمريكي عام ۱۹۸۲. 

أصدر أكثر من مائة كتاب وموسوعة وبحث أكاديميء خلال مسيرته الثقافية وعمله الأكاديمي؛ وأنجز 
مادة مرجعية وفيرة عن تاريخ المسلمين والمناطق الإسلاميةء لدرجة أن بعض صحف الغرب أطلقت عليه 
(بطريرك الإسلام). 

وكان إدوارد سعيد أول من نبه إلى حقيقة الدور الذي يلعبه في كتابه (الاستشراق). مذكرًا أن: "برنارد لويس 
يتحدث عن غياب الديموقراطية في الشرق الأوسط, باستثناء إسرائيل. من دون أن يذكر مرة واحدة 
قوانين الدفاع الطارئة التي تستخدمها إسرائيل لحكم العرب» وليس لديه ما يقوله كذاك عن الاعتقال الوقائي 
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